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كانت الجزائر محط أنظار الكثير من الدول الأوروبية نظرا لموقعها الاستراتيجي وثرواتها الهائلة 
وكانت فرنسا أكبر الطامحين لاستغلال تلك المؤهلات» وقد تحقق لها ذلك في سنة 1830 بعد أن 
تمكنت من احتلال الجزائرء التي سرعان ما تحولت إلى مستعمرة فرنسیةء مارست عليها أبشع 
السياسات التعسفية مما أحدث تحولات عميقة في البنية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. 

لا يمكن الوقوف على حجم هذه التحولات التي أحدثها الاستعمار بداية الاحتلال الا من 
خلال الإلمام بأوضاع الشعب الجزائري ورسم تصور واضح حول الأوضاع السائدة في نهاية العهد 
العثماني والتغييرات التي طرأت عليها إثر الاحتلال الفرنسي خاصة وأن فترة بداية الاحتلال شهدت 
اضطرابات سياسية في الداخل الفرنسي» ومقاومات شعبية رافضة للوجود الاستعماري» وهو ما 
حاولت هذه المذكرة معالجته من خلال التركيز على الأوضاع الاقتص‌ادية والاجتماعية للجزائر 
بداية الاحتلال. 

1 - أسباب اختيار الموضوع: 

يعود السبب في اختيارنا لهذا الموضوع لدوافع ذاتية يمكن أن نوجزها في الفضول العلمي 
لدراسة هذا الجانب الهام من تاريخ الجزائرء ومحاولة رصد الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
المعاشة في الجزائر إثر الاحتلال الفرنسي خاصة وأن هذا الموضوع قد سبق لنا التعرض له في 
مشوارنا الجامعي» وترك فينا أثره ما دفعنا إلى الرغبة في التوسع فيه على أمل الوصول إلى تحقيق 
هدف علمي وكشف حجم المعاناة التي قاساها الشعب الجزائري جراء السياسات الاستعمارية 
2- أهمية الموضوع: 

تكمن أهمية الموضوع في كونه يرتبط ارتباطا وثيقا بالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية 
الخطيرة للسياسة الفرنسية على الشعب الجزاثري» ومعرفة حجم التغيرات التي طرأت على الشعب 
الجزائري في الجانب الاقتصادي والاجتماعي جراء السياسة الاستعمارية في بداية الاحتلال» وهي 
محطة معلمية هامة في حلقة التحول من الحكم العثماني إلى الحكم الاستعماري. 

وعليه فهدف دراستنا للموضوع هو تسليط الضوء على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
لجزائر ما بعد 1830م کون أغلب الدراسات ركزت بشكل كبير عن الجانب السياسي والعسكري 
وأهملت في المقابل الجوانب الأخرى. 
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3- إشكالية البحث: 
إن الإشكالية الأساسية التي تطرحها هذه المذكرة تتعلق بالبحث عن مدى تأثير الاستعمار 
الفرنسي على الاقتصاد والمجتمع الجزاثري» وعن آهم التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي 
شهدتها الجزائر خلال هذه الفترة؟ 
ولتفصیل هذه الإشكالية أكثر يمكن طرح التساؤلات الآتية: 
-كيف آثرت الإدارة الاستعماریة على القطاعات الاقتصادية فی البلاد؟ 
-ما هي انعکاسات السياسة الاستعمارية على الشعب الجزائري في المجالين الاقتصادي 
والاجتماعي؟ 
-هل أثرت الأوضاع الاقتصادية على الوضع الاجتماعي للسكان؟ 
-إلى أي مدى ساهمت الظروف الطبيعية الصعبة في تعقيد الوضع الاجتماعي للجزائريين؟ 
تنحصر حدود دراستنا للموضوع بين فترة انتهاء الوجود العثماني وبداية الاحتلال الفرنسي أي 
من 1830 إلى حدود سنة1870 تقريباء وهذا الإطار الزماني يشمل فترة الحكم العسكري للجزائر. 
4- خطة البحث: 
ولتتبع حيثيات الموضوع اعتمدنا على الخطة المكونة من مقدمة وفصلین وخاتمة وملاحق 
تناولنا في المقدمة أسباب ودوافع وأهمية اختيار الموضوع والهدف من هذه الدراسة ثم قمنا 
بطرح إشكالية للموضوع متبعة بأسئلة فرعية مع ذكر المنهج المتبع والدراسات السابقة القريبة من 
الموضوع يليها نقد لأهم المصادر والمراجع المستخدمة أثناء البحث وفي الأخير الصعوبات التي 
واجهتنا أثناء ذلك. 
الفصل الأول المعنون بالأوضاع الاقتصادية في الجزائر بداية الاحتلال: 
تناولنا فيه وض عية القطاع الفلاحي أواخر العهد العثماني» ثم التغييرات التي طرأت على 
الملكيات العقارية للأراضي الجزائرية جراء جملة من التشريعات والمراسيم الفرنسية. ولفهم الموضوع 
أكثر كان لا بد من إعطاء لمحة عن مقومات الزراعة وما كانت تزخر به البلاد من موارد زراعية 
مختلفة وكذا الوسائل المتبعة في زراعتھاء إضافة إلى الثروة الحيوانية المتنوعة حسب كل إقليم 
وكذا الشركات الاستعمارية لمراوغة الفلاح الجزائري تحديدا الشركات الأهلية والشركات الأهلية 


الزراعية. 
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ثم تطرقنا للقطاع الصناعي حیث حاولنا الالمام بأهم الحرف التي عرفتها الجزاثر ومدی 
انتشارها في البلادء وتخصص کل منطقة بنوع معين من الصناعات. ثم جاء التركيز على آنوعها 
الثلاثة التقليدية والاستخراجية ثم الغذائية» وبما تميزت في فترة بداية الاحتلال من ناحية المعيقات 
والتغييرات التي شهدتهاء لنصل إلى القطاع التجاري تحديدا التجارة الداخلية والتجارة الخارجية 
وكيف استولت عليها الأيادي الأجنبية» إضافة إلى العملة والطرق والمواصلات. 

أما الفصل الثاني فعنوانه: الأوضاع الاجتماعية في الجزائر بداية الاحتلال: 
تناولنا فيه بعض تقديرات أعداد السكان في الجزائر بداية الاحتلال انطلاقا من مصادر معينة 
ليكون لنا تصور مبدئي حول الوضع السائد آنذاك وكيف تغير خاصة بعد الحديث عن الأزمات 
التي تعرض لها الشعب الجزائري» ثم استعرضنا عناصر تكوين المجتمع وماهي التركيبة 
الاجتماعية للمجتمع للوقوف على مدى تشعبه لكثرة ما مر به من الأجناس. 

ثم تطرقنا للحالة الصحية بالبلاد بداية الاستعمار حيث ضربت الجزائر العديد من الأوبئة 
والأمراض زاد من حدتها الكوارث الطبيعية والتي رتبتها كالاتي المجاعةء الجراد» الجفافء الزلازل 
الفيضانات والحرائق. بعده تناولنا العادات والتقاليد وفص لنا في لباس النساء والرجال واللغة الغالبة 
آنذاك وعن أهم الأطعمة وأشهرها وكذا عن الأعياد والزواج» يليه العمران الذي خصصناه لبعض 
النماذج كالمساجدء الحمامات المقاهي» القصور والأسواق وكيف أصبحت بعد ما وضع المستعمر 

وفي الأخير أوردنا خاتمة وهي خلاصة للنتائج المتوصل إليها وملاحق رأينا أنها تفيد 
الموضوع وقائمة بأهم المصادر والمراجع وفهرس للموضوعات ليسهل على القارئ تصفح البحث. 

5- المنهج المتبع: 

لدراسة هذا الموضوع اعتمدنا على المنهج التاريخي القائم على التحليل والاستنتاج باعتبار 
أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي انعكاس لسياسة استعمارية وجب تحليلها لنخرج 
باستنتاجات مفادها التغييرات التي طرأت على الوضع الجزائري جراء الاحتلال الفرنسي إضافة إلى 
المنهج الإحصائي الذي ساعدنا في استخلاص المعلومات انطلاقا من الجداول الإحصائية إضافة 
إلى توظيف المنهج الوصفي من خلال رصد معاناة الشعب الجزائري وما مر عليه من أوبئة 
وأمراض كما استعنا به أيضا في دراسة تطور تعداد السكان والتركيبة السكانية للشعب الجزائري. 

6- الدراسات السابقة: 
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لا ندعي أن هذا الموضوع بكر لم يتطرق له من قبل وإنما استند إلى مجموعة من الدراسات 
السابقة نجد من بينها: 

-قرابن فوزية وقشيش ذهبية:"الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجزائر في ظل الاحتلال 
الفرنسي (1830.1870)» مذكرة لنيل شهادة الماستر في التاريخ تخصص حديث ومعاصر 
تناولت هذه الدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أواخر العهد العثماني وسياسة فرنسا 
الاقتصادية في الجزائر وانعكاسات هذه السياسة على الاقتصاد والمجتمع وبعض من ردود فعل 
الجزائريين 

-سعدون جهاد: “الأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في الجزائر عشية الاحتلال 
الفرنسي 1830م" مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص تاريخ معاصرء وقد جاء فيها الحياة 
الاجتماعية والثقافية والأوضاع الاقتصادية في الجزائر عشية الاحتلال. 
7- نقد المصادر والمراجع: 

اعتمدنا في إنجاز هذه المذكرة على مجموعة من المصادر والمراجع التي كان لها الفضل 
الكبير في توفير المادة اللازمة لإتمام هذه الدراسة أهمها: 

كتاب حمدان بن عثمان خوجة: المرآق وهو كتاب مهم جدا حيث أن كاتبه من الأعيان 
وذاق مرارة الاحتلال وكان شاهد عيان على تلك الفترت استطعنا من خلاله معرفة كيف كانت 
أوضاع الجزائر قبل الاحتلال وكيف أصبحت في السنين الأولى للغزو الإجرامي خاصة في الجزء 
الأول الذي عرض فيه التاريخ الثقافي والاجتماعي والسياسي والذي استنعنا به في الفصل الثاني 
حول السكان والأزمات التي مروا بها. وكذا الأوقاف والذي أفادنا في الفصل الأول المبحث الأول 
حول ملكيات الأراضي بشكل مفصل ودقيق. 

أما عن المراجع فقد كان من أبرزها: 
-كتاب شارل اندري جوليان: تاريخ الجزائر المعاصرة الذي أفادنا في الحديث عن التشريعات 
الفرنسية خاصة قرار السيناتوس كونسيلت ونمو شبكة السكك الحديدية وتطور الصناعات 
الاستخراجية 

وكتاب شارل روبير آجیرون: تاريخ الجزائر المعاصرء اعتمدناه في عرض سياسة نابليون 
في الجزائر وتطور السكان اقتصاديا واجتماعيا والتحدث عن القوانين الخاصة بالغابات وانعكاسات 
السياسة الاقتصادية الفرنسية على الجزائر 
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- كتب ناصر الدين سعیدوني كتاب النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانية (1800- 
0) والذي کان عبارة عن رد على جل كتابات بعض الفرنسيين التي تناولت الفترة تم التطرق 
فيه للنظام المالي من خلال نظرة تاريخية تتاولت مصادر الدخل ووجوه الإنفاق ووضعية الخزينة 
وحالة العملة مع محاولة الوصول في أخر الدراسة إلى حصر الاستنتاجات التي تحدد الوضع 
المالي للجزائر قبل الاحتلال والذي أفادنا بالأكثر بأخذ استنتاجات لتحولات ما بعد الاحتلال 

-وأيضا دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر الفترة الحديثة والمعاصرة والذي ركز فيه على 
الجوانب العسكرية والاقتصادية والاجتماعية» غير أن أسلوبه يجرنا إلى نوع من الغموض والخلط 
بين المفاهيم فتارة يتحدث عن الإيالة باعتبارها مجرد تعبير تاريخي يدل على وجود دولة جزائرية 
وتارة تعود لتنحصر في الحكم التركي 

- كتاب عبد اللطيف بن أشنهو: تكون التخلف في الجزائر» حيث أعطى بشكل دقيق مسار 
التحولات والتطورات الرأسمالية الفرنسية في الجزائر ومنه وضعنا في صورة الموضوع نظريا 

حيث بفضله تعرفنا على نشوء الرأسمالية الفرنسية في الجزائر وكيف تحول النظام الاقتصادي 
(زراعةء صناعة تجارة) بعد الاحتلال. 

كتاب عدة بن داهة الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر 
الذي أفادنا في قوانين نزع الملكية والسياسة الاقتصادية الاستيطانية العامة في الجزائر. 

مذكرات دكتوراه ل مجاهد يمينة وعلامة صليحة ساعداني بشكل كبير في مبحث الصحة 
والكوارث الطبيعية کون معظم المراجع أجنبية تحتاج لترجمةء إضافة لبعض المجلات والملتقيات 

على أمل أن نكون قد أضفنا إلى المكتبة الجامعية جديداء وفتحنا بابا لأهمية الدراسات في 
تاريخ الجزائر المعاصر وأضفنا لبنة جديدة لطلبة الدراسات التاريخية للتوجه نحو دراسة مثل هذه 
الموضوعات. 
8-الصعوبات 
أما عن الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز هذا البحث: 
-صعوبة ضبط المادة العلمية لتناول معظم المراجع لنفس المعلومة وغياب التحليل. 
- صعوبة الوصول للمعلومة لأن أغلب المراجع أجنبية تحتاج للترجمة غير أننا ضعيفتان في 
اللغات الأجنبية. 


-الإصابة بفيروس كورونا الذي أثر بشكل كبير على استمرارية العمل. 
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الفصل الأول: الأوضاع الاقتصادية في الجزانر بدایة الاحتلال الفرنسي 1830 


منذ أن احتلت فرنسا الجزائر سنة 1830ء وهي تعمل على ترسيخ دعائم وجودها من 
السيطرة الواسعة عسکریا ومدنیا» فقد علمت منذ الوهلة الاولی أن السيطرة على الارض تعني 
السيطرة على الشعبء فبرزت قضية الأرض وملکیتها کمیدان للصراع بین مجتمع متمسك بأرضه 
ومحنل يعمل بکل الأساليب لانتزاعها منه» ثم اتجهت فیما بعد لدعم الاقتصاد الفرنسي بمقومات 
الاقتصاد الجزاثري فوضعت يدها على کل من الزراعة والصناعة وکذا التجارة وهذا ما سنتطرق له 
في هذا المبحث الذي سیکشف اهم التحولات التي شهدتها الجزاثر وفیم الت أوضاعها الاقتصادية 
اثر الاحتلال. 
المبحث الأول :القطاع القلاحي 
المطلب الأول: الملكية العقارية للأراضي الجزائرية في العهد العثماني 

ان مسألة الملكية العقارية بمختلف آنواعها من آهم المسائل التي اصطدمت بها الادارة 
الاستعمارية في الجزاثر» ونظرا لحيوية الموض عع جدیر بنا أن نبحث عن جذور هذه الملكية 
وطبیعتها وأشكالها التي كانت موجودة قبل الاحتلال الفرنسي حتی بتسنی لنا إدراك التحولات 
العميقة التي طرأت علیها. 
الملكية الخاصة (آراضي الملك)هي ملكية يتم استغلالها بصفة مباشرة شرط وجود وثيقة تملك غير 
مطعون فیها» تحفظ حق الملكية وکذا آحکام الوراثة والبیع یکثر الاقبال على امتلاکها من طرف 
سکان المدن وموظفي الدولة!.تنقسم الملکیات الخاصة في مجملها إلى ملکیات قريبة من المدن 
وملکیات واقعة بالمناطق الجبلية وبعض السهول الداخلية “كحوض الشلف" الملکیات القريبة للمدن 
تعرف بالملكية الحضرية. والملکیات الواقعة بالمناطق الجبلية تعرف بالملكية الريفية “.يستأجر فیها 


1- ناصر الدین سعيدوني» الشیخ محمد بوعبدلي الجزاثر في تاريخ العهد العثماني» د طء المؤسسة الوطنية للکتاب» الجزائر 
4 ص 51. 

2-ناصر الدين سعيدوني» دراسات في الملكية العقارية» المؤسسة الوطنية للکتاب» الجزائر ۰1986۰ ص 42 

3- رشيد فارح» المحطات الرئيسة لتأسيس الملكية العقارية أثناء فترة الاحتلال وأثر ذلك على البنية الاجتماعية التقليدية للمجتمع 
الجزائري» الملتقی الوطني الأول حول العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي 1962-1830ء المرکز الوطني للدراسات والبحث 
في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1945 المنعقد بولاية سيدي بلعباس يومي 21/20 ماي 2006 ص 89 

4 - صالح فركوسء تاريخ الجزاثر ما قبل التاريخ إلى غاية الاستقلال (المراحل الکبری)ء د طء دار العلوم» 2005ء ص 166. 
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المالك فلاحا یدفع عنه دیونه ویصبح في خدمته .فسکان هذه المنطقة معظمهم فلاحةا تضم 
الملکیات الخاصة أحسن الأراضي المسقية الصالحة لمخنلف آنواع المنتوجات الفلاحیة. 
الملكية الجماعية (أراضي العرش. المشاعة) 

هي أراضي تستغل جماعة تملکها قبائل أو دواویرء تعرف في الجهات الشرقية بأراضي 
العرش وفي النواحي الغربية السبيقة» یوزع شیوخ القبائل هذه الاراضي على الافراد الذين هم بحاجة 
لهاء كما آنها لا تخضع لمعاملات البیع والشراء أو الورائة» تفرض علیها الدولة غرامة سنوية 
و يؤخذ منها في بعض الاحیان اللزمة والمعونة" . 
تعطی الأسبقية للمعوزین حتی بتخلصوا من الفقر وتعطی الفرصة لمجموعة آبناء القبيلة غير 
القادرین على العمل حتی لا يطلبوا المعونة من أقربائهم الأغنياء و حتی لا بضطروا للعمل لدی 
المالك من قبيلة آخری وهو عيب تخشاه القبيلة”. 
آراضي البايلك (العزل) 

هي آراضي نعود ملکیتها للدولة مباشرن یصادرها الباي أو يشتريها من القبائل ثم 

یقطعها لموظفیه» یوکل علیها فلاحین» آغلبها تنتشر في السهول الخصبة الملائمة لانتاج الحبوب 
قدرها تقریر فارني ب 1500000 من الهکتارات» کثیر منها في الناحية الشرقية”. 

يتم استغلال الأراضي عن طریق الخماسة بحیث يعمل الفرد لفائدة الدولة مقابل خمس 
الانتاج آما النظام الضريبي فتأخذ رسوم سنوية لا تتجاوز آربع ریالات ہإضافة إلى تکلیف القبائل 
بتربية القطعان للبايلك مقابل الحصول على الاراضي والاعفاء من الضرائب *. 


1- حمدان بن عثمان خوجة المرآة» تقديم وتحقیق محمد العربي زييري» د طء الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزاثر» 1975 
ص 31. 

2- حنيفي هلايلي» أوراق في تاريخ الجزاثر في العهد العثماني» ط 1ء دار الهدىء الجزاثر» ۰2008 ص154. 

3- أحمد توفیق مدني» کتاب الجزاثر» المطبعة العربية» الجزاثر» د س ط» ص 381. 

4-ناصر الدين سعيدوني» شيخ محمد بوعبدلي» الجزاثر في تاريخ العهد العثماني» مرجع سابق» ص 53/52. 

5 - محمد العربي الزبيري» التجارة الخارجية لشرق الجزاثر» د طء الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزاثر» ۰1972 ص 59. 
6- عبد اللطیف بن أشنهوء تکون التخلف في الجزاثر» محاولة لدراسة حدود التنمية الرأسمالية في الجزاثر ما بين 1962-1830 
راجعه عبد السلام شحاتةء دققه د. محمد يحي ربیم» د طء الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزاثر» ۰1979 ص 27. 

7- حنيفي هلايلي» أوراق في تاریخ...ء مرجع سابقء ص154. 

8- محمد دادة» الحياة الزراعية في الریف الجزاثري في آواخر العهد العثماني» مجلة العصور الجدیدة» ع.۰7.8 خریف شناء 
1434-9 ه/ 2013-2012 ص150 
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الفصل الأول: الأوضاع الاقتصادية في الجزانر بداية الاحتلال الفرنسي 1830 


أراضي الوقف (الحبس) 

هي آراضي و مباني یتبرع بها بعض المسلمین و ینفق انتاجها على وجه الخیر طلبا لنیل 
الثواب الدائم وهي لا تباع» تبقی موقوفة على آعمال خيرية مخصصة لها تخصص 
مداخیلها للانفاق على الاعمال الخيرية أو المؤسسات الخيرية”» ترکزت بالقرب من المدن الکبری 
ویذکر سعيدوني في هذا الصدد أن مساحتها آصبحت-حسب بعض النقاریر- تغطي 3 آریاع 
الأراضي الصالحة للزراعة بالمناطق الخاضعة مباشرة للبايلك 7.تعطی هذه الأراضي لافراد أو قبائل 
تستغلها مقابل آجر یتفق علیه. و إذا كانت خالية من السکان فمن أحياها فهي له*» فهي تعبر عن 
إرادة الخير في الانسان المسلم وعن إحساسه العمیق بالتضامن مع المجتمع الإسلامي”. 

من بين الأوقاف والمسسات الخيرية الرئيسية في آواخر العهد العثماني هنالك آوقاف: مكة 
والمدينة أوقاف المسجدء آوقاف الزاویةء أوقاف الأندلس» آوقاف الأشراف» أوقاف الطرق العامة 
آوقاف الانکشاریة؟. 

قدرت عدد الملکیات الزراعية الموقوفة قبل 1830 بأکثر من 1600 ملكية ما بين بساتين 
و حدائق» مداخیلها تصرف على سکان المدن في ترمیم بعض المرافق مثل: الطرق. الابار»العیون 
الجسور ... الخ وأيضا لتحسین أوضاع الفقراء و التخفیف من معاناتهم". 
مصادرة الأراضي من قبل الاستعمار الفرنسي: 

شکلت الأرض محور الصراع عبر الأزمنة التاريخية و محور انشغال الجماعات والقبائل 
لیظهر مفهوم الملكية ببعده القانوني و تضفي عليه الصيغة الدينية» أحدث الاستعمار تغیرات في 
طبيعة العقار بهدف تأهیله و اقتلاع العنصر المحلي جذریا منه بمختلف الأسالیب في کل آنحاء 
الجزاثر باقبال مکثف للأوروبيين» بعد أن سبقتها حملات عسكرية و عملیات إبادة من أجل إرساء 
القواعد الأولى للاستقرارء فقد استخدمت الحکومات الفرنسية المتعاقبة على الجزائر العدید من 


1-يحيى محمد نبهان» معجم مصطلحات التاریخ» ط1ء دار يافا للنشر والتوزیع» د م .۰2005 ص 293. 

2- ناصر الدين سعيدوني» شيخ محمد بوعبدلي الجزاثر في تاريخ العهد العثماني» مرجع سابق» ص 53/52. 

3- ناصر الدین سعيدوني» مهدي بوعبدلي ص 53 

4- محمد العربي النربيري التجارة الخارجیةء مرجع سابق ص 59. 

5- آبو القاسم سعد اللہ تاریخ الجزائر الثقافي 1830-1550 ج1. د ط دار الغرب الاسلامي 1998ء بیروت» ص 227. 
6- آبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية 1990-1830 ج1ء دار العرب الاسلامي» بیروت 1993ء ص 73. 

7- ناصر الدین سعيدوني. الملكية والجباية مرجع سابق ص86 
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الفصل الأول: الأوضاع الاقتصادية في الجزائر بداية الاحتلال الفرنسي 1830 


الخطط المدروسة من بینها تشریعات عقارية هدفها سلب الأرض والاستنزاف المادي والمعنوي 
لدرجة أن یصبح صاحب الأرض غریبا عن آرضه و كنتيجة لسياسة المراوغة من خلال لعبة 
التشریع والتي تحول فیها الآوروبي إلى مواطن فعلي يتمتع بامتیازات مادية ومعنوية قسمت 
التشریعات عبر مرحلتین: 
مرحلة مصادرة الأراضي خلال الحکم العسكري (1870-1830): 

المتفق عليه أن المشروع الفرنسي عمل على توطيد الملكية العقارية وتثبیتها لصالحه انطلاقا 
من دراستهم للملكية العقارية قبل الاستعمار الفرنسي للجزاثر» لتحنل عملية مصادرة الأراضي 
آولویات المخطط الاستيطاني في فترتي الحکم العسكري والمدنيء فلقد كانت آحلام الساسة 
الفرنسیون نتمحور حول روية الاریاف الجزاترية تكسوها المستوطنات الكولونيالية فعملوا على 
تجسیدها على أرض الواقع بالقوة والردع أو التشریم» ومن آهم التشریعات ما يلي: 
- مرسوم 8 سبتمبر 1:1830 يقضي بحجز أملاك العثمانیین و الجزاثریین "آملاك البايلك 
و الموظفین" الذين غادروا البلاد» و كذا الاوقاف الاسلامية الحبوس" بهذا القرار يكون الاحتلال 
قد انتهك البند الخامس من معاهدة تسليم الجزاثر الموقعة في 5 جويلية 1830 التي حررها قائد 
الحملة ديبرمون” التي تنص على عدم التعرض لاملاك الجزائريين”. 
- قرار كلوزيل الصادر في 7 ديسمبر 1830: ينص على ضم كافة الأوقاف الإسلامية التي 
شملت أوقاف مكة والمدينة والمساجد والزوايا و سبل الخيرات و أوقاف الأندلس إلى قطاع أملاك 
الدولة4» إضافة إلى احتجاز أملاك الجيش الانكشاري بدعوى أنها تحرض على الثورة”. 
قرار 10 جوان 1831: يخص هذا القراِرء التصرف في أملاك الداي و البايات و الأتراك الذين 
غادروا البلاد وذلك بأمر وزير الحربية في 27 ماي 1830. 
- مرسوم 31 أكتوبر 1830: صدر هذا المرسوم لتأكيد ما جاء في المراسيم السابقة أطلق يد 
السلطة الاستعمارية للتصرف في الأوقاف وأن تفعل فيها ما تشاء. 


Algérie 1830 ,1854. 2‏ عل Recueil des 30165 du gouvernement‏ -1 
2- حمدان بن عثمان خوجةء المرآة» مصدر سابقء ص 64. 
3- بشیر بلاحء مرجع سابق ص 158. 
4- بشير بلاح» تاريخ الجزائر المعاصر (1889-1830) ج1ء دار المعرفة» الجزائر» ص 158. 
5- خدیجة بقطاش. الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر 1874-1830 دار حلب» الجزائر ۰2007 ص 25. 


6- Recueil des actes de la délégation générale du gouvernement en Algérie, 27-05-1831, p10 
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- قرار 24 آفریل 1834: وقعه جانتي دوبسي بمدينة الجزاثر ينص على مصادرة آخصب 
الأراضي الجزاثرية أتى هذا القرار لیتمم مراسیم الحکام الفرنسيين!. 

- قرار 22 جويلية 1834: ينص على الحاق الجزاثر بفرنسا و ذلك بناء على توصیات اللجنة 
الافريقية فقد کان هذا التاریخ بداية تحول هام للسياسة الفرنسية في الجزاثر من الوجهتين القانونية 
و التاریخیة2ء لأنه آرسی قواعد التنظیم السياسي و الاداري لممتلكاتها في الجزاثر و هکذا هيأ هذا 
المرسوم لعملية اغتصاب الأراضي و منه اعتبار الجزاثر قطعة فرنسية» هذا ما شجم على الهجرة 
و طمأن المستوطنين على البقاء فی الجزاثر و عين الجنرال ٥91801‏ والذي أعد الدعم المادي 
والمعنوي للمعمرين”. 

- قرار 24 آوت 1839: ينص هذا القرار على مصادرة آراضي الجزاثریین الذین ساندوا الأمير 
عبد القادر عند استتنافه للجهاد» ذلك الجزء الاکبر من الاقلیم الجزائري» بومعزة بالظهرة والونشریس 
وبوبغلة في منطقة القبائل وأحمد باي في الشرق وهذا ما وضع حد لمقاومة الجماهیر و تدمير 
المحاصیل و مصادرة الأراضي بعد انتهاك معاهدة التافنة 41837 كما قسم الأملاك الوقفية إلى: 
آملاك دولة و تخص كل العقارات المحولة التي تواجه المصلحة العمومية عن طریق قرارات 
تشريعية و كان من ضمنها الأرفاف للاملاك المستعمرت والأملاك المحتجزید. 

- قرار النظام العام للمصادرة 1 دیس مبر 1840: وقعه الکونت فالي بمدينة الجزاثر ‏ جاء هذا 
القرار للإمضاء على کل آنواع المصادرات التي حصلت من قبل وآن تمس کل من قام بأعمال 
عدائية ضد فرنسا. قدم قبل هذا التاریخ بيجو في 14ماي 1840 تصریحا یقول فيه :آینما نتوفر 
المیاه الصالحة والأراضي الخصبة يجب ترکیز الکولون وتوزیع الارض علیهم وجعلهم مالکین دون 
محاولة للتعرف على آصحابها ". 


Recueil des 26165 du 6.6.۵, 24-04-1834 2‏ - 1 
législation coloniale, paris, 1924, p ۰‏ عل Arthur Girault, Principes 06601021526102 et‏ -2 
3- آبو القاسم سعد الله» الحركة الوطنية الجزائرية (1930-1900)ء ج2ء ط4ء دار الغرب الإسلامي» بیروت» ۰1992 ص 51. 
4- بشير بلاح» تاریخ الجزائر المعاصر (1889-1830)ء ج1ء د طء دار المعرفة» الجزائر ص 158. 
5- أحمد شعلال متيجة في العصر الحديث» مجلة علمیةء أعمال الملتقی الوطني متيجة عبر التاريخ 15/14 أفريل 2015ء 
ع15ء جوان 2016ء جامعة البلیدۃہ ص 65. 
Recueil des actes du gouvernement d’Algérie 1830-1854, p151.‏ - 6 


7- عدة بن داھف مرجع سابق ص132. 
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- قرار 24مارس 1843:جاء على اثره الغاء قرار 7ديسمبر 1830 إذ مکن الحکام الفرنسیین من 
مغالطة الأهالي بدمج الأوقاف في آملاك الدولة '۔ 

- قرار 1844: يقضي بالغاء منح حق التصرف في الاراضي الحبس و تم توزیع نسبة كبيرة منها 
على الوافدین الأوروبيين”» كما آثبت شرعية ما تملکه الکولون من قبل و صادق على العقود 
العقارية السابقة و قرر أن البیم العقاري الذي شکل ثمن البیع قابل للاشتراك ثانية بدفع التعویض 
النقدي عنه وآن القانون الفرنسي سیکون هو المرجع المتحکم في عملیات انتقال الأراضي 
و سیضمن حقوق الفرنسیین» و تطبیقا لهذا المرسوم تم انتزاع 168000 هکتار في منطقة الجزائر 
العاصمة وحدها عاد منها 95000 هکتار لقطاع الدولة و 37000 هکتار لصالح الأوربيين”. 

- مرسوم 31 جويلية 1845 تم بموجبه مصادرة أملاك الجزاثریین العقارية والمنقولة الذين 
یقومون بأي نشاط عدائي ضد فرنساء هدف المرسوم إلى قمع الانتفاضات ضد الاستعمار 
والحصول على الأراضي و الاستحواذ علیها من طرف قلة من المعمرین الکبار الذين كانت 
الفلاحة بالنسبة لهم مشروع قد بدأ مع بداية الاحتلال لکن اشند في عهد الجمهورية الثالثة التي 
عملت على تشجیع الاستیطان بتقدیم الأراضي مجانا“. 

- أمرية 12 جويلية 1846: جاءت لتصحح قرار 1844 بالتحقیق في سندات الملكية المقدمة من 
الحانزین على الأراضي غير المستغلة وعرضها على المحاکم بغرض الاسراع في الاجراءات 
الإدارية القانونية» حيث تخضع عملية التحقیق في الملکیات لوزیر الحربية وقد تم استثناء المدن 
الرئيسية من هذا الاجراء و یجری التحقیق عن طریق مجلس المنازعات وهو هيئة ادارية قضائية 
لتحدید العقار حیث أن المحاضر المصادق علیها من طرف المجلس لا يمكن الطعن فیها و في 
غیاب الشروط المطلوبة من طرف السلطات الاستعمارية یعتبر العقار بدون مالك وبالتالي يضم 
للدومین بطريقة آلیة و في هذه الظروف وجد الجزاثریون آنفسهم في سباق مع الزمن لاثبات 
ملكيتهم”. 

1-بشیر بلاح مرجع سابقء ص158/157 

2- جمال قنان» قضایا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرء المتحف الوطني للمجاهد. الجزائر 1994ء ص 119. 

3- عبد اللطيف بن أشنهوء مرجع سابقء ص27 

4 - مریم بورابة» النظام القانوني للأراضي الفلاحية في عهد الاحتلال الفرنسي للجزاثر» مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية 
المركز الجامعي تندوف» العدد الرابع» جوان 2018ء ص 358/357. 


5- سعاد تيرس» قراءة في أهم التشريعات العقارية الاستعمارية الفرنسية خلال ق 19 في الجزاثر» مجلة المغاربة للدراسات 
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وفي 20 سبتمبر 1847 جاء قانون يقر بحق الجزائریین في استرجاع الاوقاف من يد المحتل الا 
أن القانون لم يكن الا حبر على ورق!. 
- مرسوم 16 جوان 1851: ينص على أن الملكية حق مصون للجميع بدون تمييز الملاك عن 
الأهالي و الملاك الفرنسيين وغیرهم» كما يعطي الحق للدولة في حيازة أراضي العروش”» وقد 
حضرت له لجنة ترأسها الجنرال دي لامورسیال» أحد مؤيدي فكرة ترحيل الجزائريين و حشدهم في 
جهات معينة”» لم تمض سنوات على صدور هذا القانون حتى اتخذ قرار تعسفي يحدد الأراضي 
من أجل متطلبات التوسع في الاستعمار“. 
- قرار 30 أكتوبر 1858: جاء هذا القرار ليخضع الأوقاف لقوانين الملكية العقارية المطبقة في 
فرنسا”» وسمح لليهود و بعض المسلمين امتلاك الأملاك الوقفية و توريثها و بذلك ادخل الوقف 
نهائيا في مجال التبادل العقاري حسب أحكام القانون الفرنسي فسهل ذلك ظهور المستعمرات 
الأوروبية الأولى بالقبة والشراقة و دالي إبراهيم وحسين داي؟. 
- القرار المشيخي 22 أفريل 1863: le senatus consulte‏ 

تضمن هذا القرار حق استفادة القبائل الجزائرية من أراضي العروش بملكيتها و فرض 
تقسيمها بعد ذلك على الدواوير و على الأفراد لتفتيتها و تحويلها إلى ملكيات فردية بغرض تحقيق 
الترقية الثقافية للجزائريين أي جذبهم إلى الحضارة الفرنسية من خلال ما سيترتب عن ذلك من 
تكثيف معاملاتهم العقارية مع المستوطنين وتأثرهم بھمء و بذلك انتقلت مساحة هائلة من الأراضي 
إلى السلطات الاستعمارية والكولون و تحول كثير من الجزائريين من ملاكين إلى خماسين في 
حقولھم لا يحمصلون سوى على ما يسد رمقهم و اضطر کنیرا ممن احتفظ ببعض الملكيات 


1- أبو القاسم سعد اللہ أبحاث وآراء في تاريخ الجزائرء عالم المعرفةء ج2ء الجزائر 2009ء ص 91. 
2- عبد اللطيف بن آشنهو» مرجع سابق» ص 27. 
3- عدة بن داهة» مرجع سابقء ص 359. 
L’Acheraf Mostafa, Algérie nation et société, 2eme édition, 5.۱۱۰۹, 0۸۵۱96۲ 1978, 6‏ -4 
5- محمد كنازه» الوقف في التشريع الجزائري» دار الهدىء» الجزاتر 2006ء ص 55. 
6- بشير براح» مرجع سابق» ص 362. 
7-Godin.FR le régime foncier de Algérie. Paris 1947.p58‏ 
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الصغيرة إلى الاسندانة لشراء البذور من الأوروبيين أو الیهود بفوائد بلغ بعضها ۸20 شهریا أي 
0 سنويا! 

(توزیع الأراضي وفق القرار المشيخي”» 


91 همکتار 
3 هكتار 


لقد مس هذا القرار 373 قبيلة حيث تم تکوین 667 دوارا يحوي 2129052 جزائريا و هکذا 
و بصفة شرعية قد سرقت الدولة المستعمرة للجزائریین 2520207 هکتار يعني £36 من 
أراضيهمة. 
مرحلة مصادرة الأراضي خلال الحكم المدني: 
- مرسوم 24 ديسمبر 1870: الذي نص على ضم أراضي القبائل المجاورة لمناطق الاستيطان 
إلى المناطق المدنیة*۔ 
- مرسوم 21 مارس 1871: صدر بعد اندلاع ثورة المقراني ونص على مصادرة ممتلكات القبائل 
الثائرة ومنح بعضها للنازحين من الألزاس واللورين. 
- قانون جويلية 1871: تضمن منح 100000 هكتار من الأراضي للنازحين من الألزاس واللورين 
الذین فضلوا الجنسية الفرنسية على الألمانية و قرروا الاستقرار بالجزائر فضلا عن دعمهم ب 
0 فرنك ”. 


1 -Charles André Julien, Histoire de |’ Algérie, contemporaine (1827-1871) presses universitaire 


de France, Paris 1964,p31. 
محفوظ قداش» جزائر الجزائريين بين 1954-1830ء ترجمة محمد المعراجي؛ منشورات ۵۸16ء الجزائر 2008. ص165.‎ - 2 
.232 بشير بلاح» المرجع السابقء ص‎ - 4 
.90 5ہ رابح لونيسي» تاریخ الجز اثر المعاصرء ج1“ ط1 دار المعرفة الجزائر» ص‎ 
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- قانون فارني 26 جويلية 1873: أخذ هذا القانون اسمه من صاحبه فارني» صدر في 26 
جويلية 1873 و نص على إخضاع قانون الملكية العقارية في الجزائر للقانون الفرنسي و الغاء 
جمیع القوانین العقارية القائمة على الشريعة الاسلامية أو العرف المحلي! »ووجه ضربة قاضية 
للاراضي التي كان یمتلکها السکان في منطقة سيدي بلعباس و آقام الملكية الفردية داخل الأعراش 
التي بقیت محافظة على صفنها كملكية جماعية بین آفراد العرش في ذلك الحين”. 
- قانون الغابات 1903-1885-1874 

جاء هذا القانون لیوسع من السلطات القمعية في الغابات فأصبح بامکانهم حجز کل آنواع 
ممتلکات الجزائريين المشتبهة بهم في فد مادا حرائق الغابات و فرض الغرامات المالية و تطبیق 
العقوبات الجماعية على القبائل الجزائرية”ء کنب أحد الاعلامیین یقول في هذا الصدد "كانت 
الغاية في الزمن الغابر تفي بنصف بل بثلثي ضروريات معاش الأهالي"» وعليه فان التوسع 
الاستيطاني طبق على أخصب الأراضي الجزائرية”". 


المطلب الثاني: الزراعة 

عمل الاستعمار الفرنسي على تغيير وضعية القطاع الفلاحي للجزائرء لیصبح في خدمة 
المستهلك و الاقتصاد الفرنسي؟ فقد استحوذ على الأراضي الخصبة و قام بتمليكها للمستعمرين 
وغيرهم من الأوروبيين على حساب طرد الجزائريين إلى أراضي قاحلة و سفوح الجبال والمنحدرات 
وكان هدفهم تغيير بنية الإنتاج الزراعي و تفقير و تجويع الشعب حتى تسهل عملية إخضاعه 
ليس هذا فقط بل تحول القطاع الزراعي إلى إنتاج الزراعات التي تخدم السوق الفرنسية على 
حساب الزراعات الموجهة للسوق المحلية» مثال ذلك زراعة العنب الخمري التي استحوذت في 


1 - بشير بلاح» مرجع سابق ص248. 
* فارني: ولد سنة 1810 طبيب جراح» ألحق بالقنصلية الفرنسية لدى الأمير عبد القادر بمعسكر مديرا للشؤون المدنية في عمالة 
وهران عام 1848ء مقرر لدى المجلس الأعلى للإدارة في الجزائر سنة 1849 بعد التقاعد تفرغ لنشر الكتب التي تدافع عن 
مصالح المعمرين في الجزائر وهو من أشد المعمرين تطرفا انظر إبراهيم لونيسيء القضايا الوطنية في جريدة المبشر 1847- 
0 أطروحة ماجستير في التاریخء إشراف أبو القاسم سعد اللہ معهد التاريخ» جامعة الجزائر1995 
2 - إبراهيم لونيسيء المرجع السابقء ص 107. 
3 - بوعلام بالقاسمي» مسألة الغابات في السياسة العقارية الاستعمارية في الجزائر خلال النصف الثاني من القرن ۰19 أعمال 
الملتقى الوطني الثاني حول العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي (1830 -۰)1962 منشورات وزارة المجاهدين» الجزائر 
77ء ص 33. 
4 - شارل روبير آجیرون, الجزائريون المسلمون وفرنسا) 1919-1871)ء ج1ء دار الرائد للكتاب 2007ء ص 195. 

5 - Djilali Sari, le problème furetions dans oursenis durant la période coloniale maj alate اہ‎ tarikh centre 

nationale 0 étude historique, Algérie 1975, p31 ۱ 

6 - مساعد اسامة» صاحب منعم» الاوضاع الاقتصادية العامة للجزائر في ظل الادارات الفرنسية (1972-1830) ومحاولات 
البحث عن النفط قبل الاستقلال» مركز بابل للدراسات الانسانية» المجلد 4 للعدد 3ء مركز بابل للدراسات الحضارية و التاريخية» 
جامعة بابل» ص223. 
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بداية الاستعمار على 400 ألف هکتار» على حساب المساحات المخصصة لزراعة الحبوب. 
وبهذا آصبح القطاع الفلاحي ينقسم إلى قطاعین متباینین: قطاع المعمرین الأوروبيين الذي 
استحوذ على آجود الأراضي واستخدم أحدث الالات والمعدات واعتمد الأسلوب الحدیث ویوجه جل 
إنتاجه لتأمين السوق الفرنسي, وقطاع الجزاثریین یقوم على آراضي قليلة الخصوبة ضعيفة 
المردودية. یعتمد على أسلوب نقليدي فی عملية الاستغلال ویوجه انتاجه للاستهلاك المحلي 
واعادة الانتاج الذي لا يكفي في آغلب الاحیان. وعلیه کان عماد الاقتصاد الجزاثري هي الزراعة 
التي ساعدها بعض الامکانیات الطبيعية المتوفرة منها: 

التربة: اشتهر إقليم الجزاتر بتربة خصبة”» منها تربة فيضية نتواجد بالسهول و على طول الاودية 
يغطي سهول متيجة» وهران» عنابة» تربة جبلية عبارة عن صخور ممندة على طول السلسلة 
الجبلية و تربة الهضاب العلیا. 

المناخ: شریط ساحلي یتمیز بمناخ معتدل. نتزاید درجة الحرارة كلما اتجهنا إلى المدن الداخلية 
و منه أكثر حرا و جفافا جنوبا*. 

السهول: سهول داخلية و سهول ساحلية. هذه الأخيرة غنية بثروة”» منها سهول وهران و متيجة 
عنابة آما الداخلية فأشهرها تلمسان» سيدي بلعباس» قسنطينة ...استغلت لزراعة الأشجار”. 

آهم الموارد والمنتوجات الزراعية: 

القمح: یعتبر مصدر أساسي لسکان الجزاثر فله قيمة غذائية ووزن اقتصاديء كانت آهمیته آکبر 
قبل الاحتلال؟ الأمر الذي زاد فی أطماع فرنسا تمثل مجموع الأرض التي نزرع قمحا ب 
0 هكتاراء تنتج في السنة 8500000 قنطاراء ولم تقتصر زراعة القمح على الجزاثریین 
بل أن الکثیر من المعمرین انتصبوا في الجهات الفلاحية یشارکون بثلث في الانتاج ویستخدمون 
أحسن الالات نظرا لما بين آیدیهم من |مکانیات (قروض حکومیة وش ركات). آما الجزاثریون 


1 - عبد اللطیف بن أشنهوء تکون التخلف في الجزاثر» محاولة لدراسة حدود التنمية الرأسمالية في الجزاثر بين عامي 
(۰)1830]31962 د طء الشركة الوطنية للنشر والتوزیعء الجزاثر» ص 139. 
2 - عبد القادر حليمي» دراسة في جغرافية مدنية الجزاثر نشأتها وتطورها قبیل 1830م» ط2ء مطبعة الانشاد» دمشق ۰1968 
ص 53/52 
3 - عبد الحکیم رواحنة السياسة الاقتصادية الفرنسية في الجزائر 1930-1870 مرجع سابق» ص 32/31. 
4 - آحمد توفیق مدني» جغرافية القطر الجزاثري د طء مطبعة الشریف الجزاثر ۰1948 ص 27/26. 
5 - هواري قبايلي الأوضاع الاقتصادية في الجزائر عشية اندلاع الثورة الجزاثرية» مجلة المواقف للبحوث والدراسات في 
المجتمع والتاریخ» عدد آول» جانفي» معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية» قسم التاریخ المرکز الجامعي معسکر» دیسمبر 2007 
ص154. 

6 - Louis عل‎ Baudricourt, la colonisation de 1’ Algérie, se Jacques, Uoffrent, Paris 1856, p22. 


بل--ب- ضضض و f‏ 


الفصل الأول: الأوضاع الاقتصادية في الجزانر بداية الاحتلال الفرنسي 1830 


فیستعملون بسط الالات» وأوصدت في وجوههم البنوك و القروض و جمیع فرص الدعم یتأثر 
انتاجه بتغیرات المناخ!. 
أعمدة بيانية توضح الفروق في انتاج الحبوب للفرد الواحد” 


من مخطط الأعمدة البيانية نلاحظ تباینا بين حصيلة انتاج القمح اللين والص لب بین 
الجزائريين والأوروبيين فنس بة انتاج القمح للأوروبيين عالية جدا وهذا راجع لعدة عوامل آهمها 
استیلاژهم على آهم الأراضي الخصبة وحرمان الجزاثریین منها لحد أن وصلوا للمجاعة وامتلاکهم 
جمیع التقنیات الحديثة لرفع الإنتاج عکس الجزاثریین الذین استمروا في استعمال الوسائل البدائية 
كما أن هناك فرق بين حصيلة إنتاج الحبوب فالفارق جد شاسع بین الطرفین والاسباب نفسها. 
الشعير: هي حبوب تأتي بعد القمح من حيث الأهمية تستعمل لعلف الحيوانات و غذاء السكان 
و للتصدیر للخارج" يتم توفير هذه الحبوب بشكل خاص للجعة ء تزرع على مساحة 1300000 
هكتار وتنتج 7500000 قنطار سنويا يحظى بتقدير كبير من قبل مصانع الجعة* . 
الكروم: هي تروة الاستعمار الكبرى بالقطر الجزائري» زرعت بأكثر الأراضي خصوبة وريا تنتشر 
غراستها على نحو 240000ھ؛اکثریتھا في أراضي التل وعمالة وهران خاصة تنتج من الخمور 
ما یعادل عشرة ملايين هكتولتر في السنة مردود الكروم اكبر بإضعاف من مردود الزراعات 
Histoire du nationalisme Algérien, 1919-1951, T1, Zerê Jie, en Alger 1981 0‏ ,1200206 000 - 1 
2 - عز الدين معزة» فرحات عباس والحبيب بورقیبة دراسات تاريخية وفكرية مقارنة 2000-1899» أطروحة لنيل درجة 
دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث والمعاصرء كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعیة قسم التاریخ جامعة منتوري 2010ء ص 
37 


3 - Halecret les autre ..., agriculture algérienne, se (sans édition, gritimprineur, Algérie, 1900. P48) 
124 احمد توفیق مدني» هذه الجزائر ص‎ - 4 


:۲ج 


الفصل الأول: الأوضاع الاقتصادية في الجزائر بداية الاحتلال الفرنسي 1830 


المعيشية لأنه یعود بأرباح لفرنسا ومنه آهملت الإدارة الاستعمارية الزراعات التي تعود بالمنفعة 
للاهالي کالقمح والشعیر واهتمت بالکروم لأن تسویقه مضمون و يدر على المستعمرین أرباحا 
وفيرة 
الحلفاء: تغطي کامل البلاد ينتشر نحو 4 ملايين من الهکتارات التي قضى علیها الاهمال 
الاستعماري» انتاجها السنوي يبلغ 150 آلف طن بسلم كله لشركة واحدة و يأخذ العمال مقابل 
عملهم الشاق نمنا زهیداء اعتبرت منطقة الأطلس التلي الموطن الرئيسي لنمو الحلفاء”. 

الفلین: بلغت المساحة الغابية لأشجار الفلین في الجزاثر حوالي 4000000 هکتار سنة 1890 
منها حوالي 278 ألف هکتار تابع للدولة و كانت المواد التي ینتجها الهکتار الواحد حوالي 30 
فرنك أي أن المدخول العام لهذه المادة حوالي 8340000 فرنك آصبح في القرن ۰20 واحد من 
آهم الصادرات الجزاثرية حيث فاقت صادراته 41 آلف طن بقيمة ملیون فرنكذ. 

الدخان والطباك: الشيء الوحید الذي يكاد ینفرد به أهل الجبال تحت مراقبة صارمة وهو یحجب 
نحو 30 آلف هكتارء تنتج 300 آلف قنطار في السنة“. 

التین: له غابات كثيفة بالبلاد خاصة المدن الجبلية مثل القبائل» یعتمدون عليه کثیرا في معيشتهم 
يغطي نحو 70 ألف هکتار تدخل فيه سی كما أسست شرکات عديدة لاستتماره مجففا 
على الطريقة التركية والاتجار به في د شتى الاسواق< 

القطن: أولاه الكولون اهتماماء أول تجربة إنتاجه سنة 1833 غرب وھرانء قدر انتاجه سنة 1852 
ب 851065 كغ و قدر ثمن الكيلوغرام ب 11 فرنكاء تم تقدير عدد المنتجين للقطن ب 309 منتج 
وقدرت المساحة الزراعية ب 5.10 هكتارء وبعد الحرب العالمية الأولى بلغت المساحة المزروعة 
قطنا 5.894 هکتار ؟. 

التبغ: زراعته في الجزائر تعود لفترة الوجود العثماني فالتبغ رغم جودته إلا أن محص وله يحتل 
مساحة قليلة في كل من القالة وعنابة ومتيجة واهتمت به الحكومة الفرنسية بداية من 1843 


1 - احمد توفيق مدني» جغرافيا القطر الجزائريء مرجع سابق ص 53 

2 - عبد الحكيم راوحنه» السياسة الفرنسیة....ء مرجع سابق» ص110. 

و - عبد اللطيف بن أشنهوء مرجع سابقء ص257. 

4 - أحمد توفيق مدني» مرجع نفسه» ص124. 

5 -احمد توفيق مدني» مرجع سابق» ص 121 

6 - عدة بن داهةء الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر (۰)1962-1830 ج1ء ط1» وزارة 
المجاهدين» الجزائر ۰2003 ص 245. 


۔-ے ے ( وہ ےس 


الفصل الأول: الأوضاع الاقتصادية في الجزائر بداية الاحتلال الفرنسي 1830 


وجاء ذلك تصریح من الوزارة المالية الفرنسية في محضر 20 جانفي 1844 ينص أن الجزاثر 
موهلة لانتاج محاصیل جديدة من التبغ شرط استغلال التربة والمناخ فکان ذلك إذنا بمیلاد عصر 
جدید لبعث زراعة التبغ بالجزاثر '. 

ان هذه الثروة التي تمتعت بها الجزائر كانت زراعتها في ازدیاد إذ کان يمارسها قرابة 8000 من 
الأهالي و 2000 من الأوروبيين في (2)1876-1875. 

أهم الوسائل الزراعية: 

رغم إدخال الأندلسيين زراعات جديدة و محاولة تطوير الوسائل و المعدات والطرق الزراعية إلا 
أن أوضاع الفلاحة لم تتطور بشكل ملحوظ و بقيت على حالها إن لم تقل أسوء من ذلك في فترة 
الاحتلال الفرنسيء فقد اقتصر الفلاح على استعمال آلات بسيطةة, تميزت بالبدائية ووسائل 
تقليدية لم تتطور منذ مئات السنين تمثلت في : 

المحراث الخشبي المزود بالسكة الحديدية تجره الحيوانات مثل الثور والحمار في المناطق الصعبة 
الجبلية شديدة الانحدار“ء يستخدم روث الحيوانات في تخصيب التربة في شكل سماد وحصاد 
الحبوب بالمنجل البسيط أو المحراث أو الفأس, الفرشاة لجمع بقايا الزرع ومن أجل التخزين 
فكانت تخزن المحاصيل في مطامير تحت الأرض للاحتفاظ بها من فصل لآخر واللجوء إليها 
عندما تقتضي الحاجة”, آما محصول التين فعند الانتھاء من إحصائه يتم حفظ أكوام التين في 
أكواخ على شكل دائري تغطيها حجارة أو عشب يسمى الدبس» وتترك هذه الأكوام للمواشي 
والأرض تفلح سنة وتترك سنة للراحة. أما طريقة الري فبإقامة منحدرات تمتد من أعالي الجبال لري 
السهول كذلك مياه الآبار والأودية والسدود الترابية المقاومة» وسقي البساتين بماء الينابيع 
والأحواض ذلك لتحسين الإنتاج الزراعي. 


1 - مصطفی عبدوء الفكر الاستعماري الفرنسي في الجزائر وسياسة التفكيك الاقتصادي والاجتماعي (1960-1830)ء ط1» دار 
الحداثة بيروت 1983ء ص 162 

2 - شارل روبیر أجيرونء الجزائريون المسلمون وفرنسا (1919-1871)ء مرجع سابقء ص280. 

3 - ناصر الدين سعيدوني» الشيخ بوعبدلي» المرجع السابقء ص 57. 

4 - يحي بوعزيزء مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولیة ديوان المطبوعات الجامعیة د طء الجزائر 1999ء 


ص324. 
5 - أبو القاسم سعد اللہ محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية الاحتلال» ط3ء الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائر 
د.ت.ط» ص150. 
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الفصل الأول: الأوضاع الاقتصادية في الجزائر بدایة الاحتلال الفرنسي 1830 


كانت کل قبيلة تتولى الحرث والحصاد جماعیا و نتوقف حیاتها واستفرارها على وفرة الأرض 
المزروعة!» فکان المنتوج القلیل نتيجة المساحات الزراعية القليلة الغیر صالحة للزراعة وکذا بدائية 
وسائل وتقنيات العمل الزراعي”. 
الثروة الحيوانية: 

من بين الحيوانات التي كان يربيها الجزائریون الماشية فقد اعتمدوا عليها في جميع أنحاء 
البلاد وقد زج الاستعمار بأنفه في هذه الناحية وأصبح يملك عددا عظيما من الغنم ويس تأثر 
بالفسيح من المراعي. بلغ عدد الغنم في قطر الجزائر في الأعوام الاعتيادية نحو السبعة ملايين 
رأس3.أما الاحصائیات الفرنسية فقدرت ثروة الجزائر من الغنم عند الاحتلال 8 ملايين رأس 
مضاف إليه ثروة هامة من الماعز والبقر والجمال» وهي ثروة وفرت غذاء رخيمصا في متناول 
الجميع. غير أن النظام الاستعماري في القطر الجزائري لا يهتم إلا بأمرين أولهما راحة 
الأوروبيين وثروتهم وثانيها العنایة بالأرض الاستعمارية وتوسيعهاء وهذه أهم الإحصائيات لرژوس 
الماشية عند الجزائريين في مقاطعة الجزائر كنموذج فترة بداية الاحتلال: 


البقر: 85000 رأس البغال: 200 
الماعز: 3200000 رأس الحمیر: 300 
الخیل: 250 ألف رأس الابل: 250 4 


آما بالنسبة لتربية الخيول فغرضها تزوید الجيش الفرنسي بما يحتاجه منها"» کان هناك إنتاج خيول 
سلالة نقية جيدة و كانت بعض المناطق قد امتازت بتأصيل الخيول مثل قبائل اليعقوبية و بني 
أنجاد و سكان جنوب وهران و سهول وادي الشلف لكن معظم الخيول الجيدة كانت تأتي من 
جنوب وهران وجنوب قسنطينة و قد أدت الاضطرابات الداخلية إلى وقف التعامل بین سكان 
الجنوب و سكان التل مما أضر بتربية الخيول أما الإبل فتوفرت في الجنوب و كانت تنتج الوبر 
الذي منه تصنع الخيام و بعض الملابس المحلية كالبرنوس والقشابية؟. 


1 - أبو القاسم سعد اللہ مرجع نفسه »> ص 151. 

2 - عميراوي حميدة» من تاريخ الجزائر الحدیثء ط2ء دار الطباعة والنشرء الجزائر2009ء ص104. 
3 - أحمد توفيق مدني» هذه هي الجزائر» د.طء مكتبة النهضة المصریة القاهرة (د س) ص 122-123. 
4 - أحمد توفيق مدني» مرجع سابقء ص 123/122. 

5 - شارل روبير أجيرون» الجزائريون المسلمون وفرنساء ج2ء ص 323/322. 

6- أبو القاسم سعد اللہ المرجع السابق» ص 150/149. 


بللييييسيي و وو بث 


الفصل الأول: الأوضاع الاقتصادية في الجزائر بدایة الاحتلال الفرنسي 1830 


آما الضأن فکانت تزدهر في المنطقة الواقعة بین الأطلس التلي والصحراوي والحدود المغربية! 
إضافة إلى تربية النحل الذي كان ينتج کمیات کبيرة من العسل تصدر للخارج آغلبها في الهضاب 
العلیا. وکذا الصید البحري على سواحل قطر الجزاثر فحرکته نشيطة» و يكاد يستأثر به وببضاعته 
وبأسواقه جماعة الطلیان و الاسبان*. 

لم یکتف الفرنسیون في مد نفوذهم في المجال الزراعي بل امتدوا لیشملوا حتی الثروة الحيوانية 
خاصة الأغنام و الأبقار»فقد توفرت الحیوانات وانتشرت في کامل البلاد وتنوعت حسب کل إقليم 
غير آنها واجهت مجموعة من المشاکل منها كثرة الجفاف والمعرفة القليلة بالحیوانات وانعدام الطب 
البيطري ما آدی إلى نقص فادح في عددها“. 
الشرکات الأهلية للاحتیاط: 

هي شرکات ادعت فرنسا آنها أنشأتها لحماية الفلاحین من الربا و المضاربة» آنشئت سنة 
9 بعد مجاعة 1868 حین آلت حالة الجزائريين إلى حالات صعبة لم تستطع الادارة الفرنسية 
رد الستار عنها”.و منه جسد الجنرال لیبرت فكرة اسعاف الجزاثریین آثناء مواسم القحط بمدهم 
بالبذور والقروض المالية» غير آنها من آدوات السيطرة الاستعمارية الادارية غايتها الحقيقة تهيئة 
القطاع الزراعي في الریف لصالح فرنسا» فهي تنظیم جاء في صورة مد يد العون لجمیع القطاعات 
في حالات القحط ونقدیم سلفيات للفلاحین نتيجة انهیار القطاع الزراعي الخاص وانعزاله عن 
الاقتصاد العالمي. 

اتخذت فرنسا سياسة تقوم على استیعاب الریف ودمج القطاع الزراعي فی الحياة الاقتصادية 
وحماية الفلاحین » خاصة وآن الأوضاع الاقتصادية للجزاثریین كانت جد مزرية وجدوا آنفسهم 
بحاجة للدعم وأن القرض هو الحل الموقت. فلم یترددوا على مثل هذه العروض المفلسة التي في 
آولها و آخرها تعود بالنفع على فرنسا؟. 


1 - صالح فركوسء المختصر في تاريخ الجزاتر منذ عهد ا 
الجزاثر ۰2002 ص 336. 

2 - آحمد توفیق مدني» مرجع سابق» ص 123/122. 

3 - بختاوي خديجة السياسة الزراعية الفرنسية في عمالة وهران بین النجاح والفشل. المجلة الجز اثرية للبحوث والدراسات 
التاريخية المتوسطيةء ع2ء قسم العلوم الإنسانیة سيدي بلعباس ۰2015 ص271. 

4 - أبو القاسم سعد اللہ محاضرات في تاريخ الجزائر الحدیث (بداية الاحتلال)» ط3ء الشركة الوطنية للنشر والتوزیع الجزائر 
(د س)» ص 150/149 

5 - تنداري عبد الرحمانالعمال الزراعیون والأزمة الاستعمارية في عمالة وهران 1954-1880 أطروحة دکتوراه في الطور 
الثالث» تخصص تاريخ الحركة الوطنية والثورة الجزائرية» كلية العلوم الانسانية والاجتماعية قسم علوم إنسانية» جامعة جيلالي 
لیابس» سيدي بلعباس 2018 ص 33/32. 

6 - محمد بلقاسم حسن بهلول» القطاع التقليدي في الزراعة الجز اثرية المكتبة الوطنية ۰1985 ص 30. 


9۱ے ۔ ___ےل(ل وو ہے تالآ 


فینیقیین إلى خروج الفرنسیین» د طء دار العلوم للنشر والتوزيع 


الفصل الأول: الأوضاع الاقتصادية في الجزانر بداية الاحتلال الفرنسي 1830 


ساهم الجنرال لیبرت في تجسيد فكرة اسعاف الجزاثریین فکانت آول شركة في مليانة 
بمقتضی قانون 14 آفریل 11893 
اعتبرت هذه الشركات حسب ما جاء في مادتها الأولى آنها ذات طابع احتياطي ولیس قرضي 
وجدت في بداية الأمر شركة واحدة ثم انتشرت. وافق على القانون الحاکم العام جول کابول فی 7 
دیسمبر 21894. 
مجلسها الاداري ینکون من ثلاثة أعضاء لیس من بینهم مسلم نظرا لطبیعتها الاستعمارية. آرادت 
السلطة الاستعمارية إبعاد الفلاحین من الاستفادة من القروض الفلاحية التي كان يستفيد منها 
المعمرون فأسست مؤسسة خاصة سمتهم بالأهالي» واعتبر الباحث آحمد هني آنها محاولة تأطیر 
سياسة الاریاف لمنع استغلال وتفقیر الجزائريين وترخیص اليد العاملة عند بداية کل حملة فلاحية. 

کان رئيس الشركة في البلدية يطلب من القياد قائمة المقترضین و هولاء یقومون بدورهم 
بكتابة تقاریر إيجابية أو سلبية ثم يقوم مجلس الشركة بدراسة الطلبات و یسلم القائمة إلى أمين 
المالية للتنفيذ علما أن خزينة الشركة ممولة من آرباح بیع الحبوب والاشتراکات » تمنح القروض 
لمدة آقصاها 3 آشهر أو مئة یوم و تسعة آشهر تمتد أحيانا من 3 سنوات إلى5 سنوات.3 
كل هذه المساعدات الوهمية لم يستفد منها الفلاح الجزاثري كما أن الادارة الاستعمارية استغلته 
أبشع استغلال و ذلك بحمله على کراء أرض زراعية لمدة طويلة كما هو الحال مع الشركة 
الاحثیاط بعین تموشنت؟. 
الشركات الزراعية للاحتیاط 5۸۳: 

آمام فشل الشركات الأهلية للاحتیاط لتحقیق مطالب المزارع من تحسين ظروفه و آمام 
انحرافها عن تأدية وظیفتها التي آنشئت لاجلها قابلها الفلاحون بالتخلي عنها7» ولكي تخفي الادارة 
الفرنسية فشلها» أصدرت في 19 جويلية 1933 قانونا نص على تعدیل الشرکات الأهلية للاحتیاط 


1 - آندري نوشيء الجزائريين بين الماضي والحاضر» ترجمة إسطنبولي رابح ومنصف عاشور» دار العلوم عنابة 1988 
ص 368. 
2 - عدة بن داهة الاستيطان» مرجع سایق» ص 301. 


3 --شارل روبير أجيرون» الجزائريون ٠...‏ مرجع سابق» ص 412 
4 - شارل روبير أجيرون» مرجع سابقء ص 171. 


5ے تنداري عبد الرحمان» مرجع سابق» ص35. 
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وتبدیل اسمها بالشرکات الزراعية للاحتیاط الا أن الکولون رفض هذا القرار و اعتبره قریبا من 
القوانین الخاصة بتنظیم التعاونیات الزراعية و صنادیق التسلیف الزراعي التعاوني!. 

المبحث الثاني: 
القطاع الصناعي 

انتشر النشاط الحرفي في المدن الجزاثرية خلال العهد العنماني شأنه شأن مدن العالمء الا أن 
انتماء‌ها إلى العالم الاسلامي بحدد آشکال التشاطات الحرفية الانتاجية إلى غاية الغزو الفرنسي.فقد 
عرفت نشاطات صناعية شملت أغلب الحرف التقليدية اليدوية و هذا ما يناقض الکتابات الفرنسية 
القائلة بأنها بدائية في طريقة صنعها بسيطة في نوعیتها نقليدية في آساسها*. 

الصناعة قبل الاحتلال كانت أكثر تقدما وآحسن تنظیماء بحیث کانوا یجمعون في نقابات 
حسب التخصص ولکل شارع حرفة. إلى جانب هذه الصناعات النقليدية اهتمت الدولة کثیرا بالمناجم 
المختلفة والمعادن و تولي رعاية خاصة لصناعتین آساسیتین وهما صناعة الأسلحة والذخيرة الحربية 
وصناعة السفن» آما بعد الاحتلال الفرنسي و بالتدریج آهملت هذه الصناعات؟. 

الواقع أن المدن الجزائرية كانت تضم العدید من الصناعات التي يحق لنا وصفها بالتنوع 
والائقان والتنظیم» حیث توزعت على المدن فمثلا نجد الملح في منطقة آرزیو وجرجرة بالطواجن 
لصناعة الزیت وبنو عباس وبنو فلیسه یصنعون البنادق والمکاحل والسیوف والمدافع كذلك یذکر 
حمدان خوجة في أحد زیاراته لهم آنهم کانوا يصنعون النقود المزورة ولهم قدرة عجيبة على نقش 
العملة ونقلید النقود الجزائرية والاسبانية» وکانوا یصنعون آیضا مواد البلاتين ویعرفون طرق 
استخراج الحدید من الأرض ولهم مناجم من الرصاص والقزدیر آما منطقة جرجرة فیعملون مزارعین 
أو دباغین کونها منطقة تتمیز بخصوبة الأرض» وبالنسبة إلى سکان الأطلس الصحراوي فیصنعون 
البرانیس و الزرابي والحصرء اشتهرت منطقة شلالة بمنتجاتها ذات الجودة الرفيعة”. 


1 - عدة بن داهف الاستیطان» المرجع السایق» ص 289. 

2 - بلبراوات بن عتوء المدينة والریف بالجزانر في آواخر العهد العثماني» رسالة لنیل شهادة الدکتوراه في التاریخ الحدیث 
والمعاصر. كلية العلوم الانسانية والحضارة الإسلامية» قسم التاریخ وعلم الاثار» جامعة وهران ۰2008 ص14. 

3 - ناصر الدين سعيدوني» الشیخ المهدي بوعبدلي» مرجع سایق» ص 61. 

4 -محمد العربي زبيري» مرجع سابق» ص42 

5 -أبو القاسم سیعد اللہ محاضرات ...» مرجع سابق» ص155 
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آهم المدن المعروفة بالصناعة في فترة الاحتلال الفرنسي هي العاصمة ونلمسان ومستغانم قسنطينة 
فکانت تلمسان مرکزا هاما لصناعة الصوف والأغطية آما العاصمة فمعروفة بالأساور المصنوعة 
من قرون الغنم!. 

كما وجدت آیضا صناعة دبغ الجلود وصنم الأحذية والسروج ونسج الأصواف والقطن 
والحریر وصنع الأواني والزجاج ومواد البناء وآلات الطحن والصناعة الخشبية وما يصحب ذلك 
من نوع فاخر کالجلود المطرزة والحراثر المذهبة والزرابي الجميلة ومنها ماهي مصنوعات شعبية 
کالبرانیس والخیام والأغطية والقندورة »إضافة إلى آعمال البناء والسفن في الموانئ”. 

کذلك صناعة الأحزمة الحمراء بتلمسان والفخار بندرومة والأحذية بقلعة بني راشد والأدوات 
الجلدية والأقمشة بمازونةء مما سبق من الصناعات برجم الفضل في المحافظة علیها إلى بعض 
الأسر من الحضر الأندلسيين والیهود التي توارئت صناعتها وحافظت علیها من الاندثار. ومع 
تطور الصناعة الاستخراجية » استخرج الملح من سباخ وهران وعولج الجیر المستخرج من 
المحاجر الواقعة قرب المدن »و بناء السفن الخشبية بمیناء الجزاثر أو تحضير البارود وسبك 
المدافع بمدينتي قسنطينة والجزاثر ”. 
في هذا المجال قال نور الدين عبد القادر أن آحد الرحالة ذکر بأن هنالك مصنعا للبارود تشرف 
عليه الحكومة بمدينة قسنطينة وقرب القصبة يعمل به 20 عاملا لا تقل أهميته الحربية عن فن 
تذويب الحديد الذي يقوم بخدمته الأسرى المسيحيون بباب الواد بمحاذاة أسوار مدينة الجزائر. كما 
صنع الجزائريون البابوجات والبلاغي و الشواشي من القطيفة والسروج للخيل و صناديق اللوح 
الملونة يصنعها النجارون بزقاق كوشة الخندق في الجبل وخارج باب الواد“. 

كل هذه الصناعات بالرغم من أنها بقيت في مستوى الصناعة اليدوية إلا أنها كانت نقي 
البلاد عن الواردات الأجنبية وتشغل اليد العاملة وتدير النقود في الأسواق وينتفع منها الجميع 
وكانت الصناعات اليدوية وأعمال البناء تحتل مكانة كبيرة من العناية في الجزائر لا تقل عما 
كانت عليه في عدة أقطار أوروبية مثل إيطاليا الجنوبية واسبانيا والإمبراطورية النمساوية وكانت 
فرنسا نفسها في ذلك العهد لا تنتج سوى أكثر من مليون و 500 ألف طن من الفحم الحجري”. 
2 - محمد المیلي؛ الجزائر في مرأة التاریخ» ط1» مكتبة البعثء قسنطینة ماي 1975ء ص152. 
3 - أحمد توفيق مدني» كتاب الجزائرء المطبعة العربی ص390/389. 
4 - نور الدين عبد القادر» صفحات في تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء العهد التركي» دار الحضارةء الجزائر 


ص146/145. 
5 - محمد الميلي» الجزائر في مرآة التاریخء مرجع سابق» ص 152. 
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لما دخل الاستعمار الفرنسي آجهز على الصناعات النقليدية بکل آنواعها ودمرها من خلال 
وضع قوانین وتشریعات لإلغاء التنظیمات الحرفية التي كانت منتشرة في مدن الجزائر ومنع قیام 
صناعات حديثة لكي تبقی الجزاثر سوقا مفتوحة أمام الصناعة الفرنسية »وبالتالي ربطت الجزائر 
اقتصادیا فی کال المجالات آما ما أنشأته من سكك حديدية وموانئ فلأجل تسهیل عملية نقل 
المواد الأولية لتلبية احتیاجات الصناعة الفرنسیة1. 
ان الاستعمار قد تعمد سحق کل حركة صناعية في البلاد فهو يستثمر الأرض وما تحتها لفائدته 
وذلك یکفیه لحياة الترف والنعیم التي يحياها فلا فائدة یرجوها من تصنيع البلاد ثم أن آحداث 
الصناعة في القطر الجزاثري یزاحم معامل فرنسا وهذا ما لا يرضاه الاحتلال فتصنیع القطر 
الجزاثري یغیر وضعية سوق اليد العاملة الجزاثرية فيغري العمال الجزائريين بالعمل الصناعي 
المرتفع الأجر ویزهدهم في العمل الفلاحي عند المستعمرین مقابل الأجور المنخفضة وهذا ما لیس 
في مصلحة المستعمرین لذلك ترك القطر الجزاثري دون صناعة تذکر غير بعض معامل الزیت 
والصابون وصناعة السجاثر والتبغ وما بقي بايدي الجزاثریین من الصناعات المحلية. لذلك يرى 
توفیق المدني أن الاستعمار هشم الأمة الجزاثرية من ناحية الصناعة وحطمها و أوصد فی وجهها 
آبواب الامل مع أن خیراتها وفيرة *. 
المطلب الأول: 
آهم الحرف الجزائرية: 

ضمت الجزاثر العدید من الصناعات التي یحق لنا وصفها بالتنوع والاتقان والتتظیم إذ كانت 
موزعة على عشرات النقابات المهنیةء٭ ففي المدن والأرياف طوائف عديدة نذکر منها: 

النجارون مهمتهم صناعة الصنادیق والأبواب والنوافذ وغیرهم من المنتوجات الخشبية آما 
مواردهم الأولية فیجلبونها من الغابات کغابات الأوراس»الحدادون یتولون صناعة المحارث 
والمناجل و القوادیم والألجمة ورکاب الخیل...الخ »الصفارون هم صانعي الأواني النحاسية یقومون 
بنقش تلك الأواني أو إصلاح أواني الناس التي بها خلل.الشقماقجية یصنعون الأسلحة ویصلحون 


1 - أحمد تريكي» نظرة تاريخية للتعلیم والوضع الاجتماعي والاقتصادي للجزائر قبل وأثناء الاحتلال الفرنسي» مجلة القرطاس» 
العدد2ء قسم العلوم الاجتماعية جامعة بشارء جانفي 2015ء 163. 

2 - أحمد توفيق المدني» هذه هي الجزائرء مكتبة النهضة الفرنسیة القاهرة» ص127/126. 

3 - صالح عباد» الجزائر خلال الحكم التركي» ط 1ء دار الألمعية للنشر والتوزیع» قسنطينة 2013ء ص517/516. 
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ما به كسرء يعمل مع هذه الطائفة السّرارين الذين ینحتون الأجزاء الخشبية من البنادق والسیوف 
ويستعملون فيها مواد مستوردة من إيطاليا واسبانيا وانجلترا!. 

الجلابون: هم الطائفة التي تربي المواشي وتسوقهاءالحواكون يتولون صناعة الملابس الصوفية 
والقطنية وحكاية الزرابي والخيم»الفخاريون هم صانعوا الأواني الفخارية وهي صناعة مهمة لن 
معظم الأواني المستعملة في ذلك الحين كانت من الفخار والخشب؛الصمارون: يصنعون أدوات 
الجياد والبغال والحمير كما يعالجون الحيوانات المريضة باستعمال النارءالقزديريون صانعوا 
الأدوات القزديرية كانوا من اليهود بصفة عامةءالسراجون يصنعون السروج والجيرة وحاملات 
الخراطيش تطرز السروج بالذهب والفضة أو الحرير أو الجلد.البرادعية يصنعون البرادع »الخرازون 
يصنعون أحذية الرجال أما البشامقبة و الشبارلية يصنعون أحذية النساء » الخياطة أو الخياطون 
يخيطون الملابس والأقمشة »الحفافة أو الحلاقون يمارسون حتی مهنة قلع الأسنان 
الخراطون :یخرطون الخشب. الغرابلية يصنعون الغرابيل الدباغون :تعد حرفة مربحة ب قسنطينة 
بحيث أن آهلها يدبغون جلود الأبقار والماعز والأغنام یستعملون دبغا يجلب من الأوراس والقبائل 
وهو مسحوق قشور البلوط ”ءالركاكون: يقال لهم أيضا الملاخون يصنعون أوعية جلدية ويرقعون 
الأحذية القديمة» البناؤون اغلبهم من بلاد القبائل .3 

الكلاسون أو البياضة يطلون الجدران بالجبس اغلبهم زنوج »القلالون هم عاجنوا الصلصال 
یصنعون القرميد والآجر »الكواشة أو الخبازون اغلب المناطق الجزائرية تمارس هذه المهنة 
الجزارون: معظم الحيوانات المباعة دجاج وغنم وبقر مذبوح حسب أصول الدين 4. 

الصوابنية أو صناع الصابون: هم صناع الصابون »القهواجية يعدون القهوة في المقاهي الدخانين 
يبيعون التبغ بنوعيه دخان وشمة »الصياغون:صناع المجوهرات اغلبهم أغنياء ويهود المقاوسية 
يصنعون الخلاخل من قرن بقر الوحش والخواتم ءالدلالون أو الباعة :يبيعون أي شيء سواء جديد 
أو قديم »الكنافون أو منظفوا المسورات والمراحيض”. 

لم تقتصر الحرف السابقة على مدينة قسنطينة فقط بل كانت كل منطقة في الجزائر معروفة 


ومشهورة بحرفة معينة ففي مدينة الجزائر ناهز عدد الحرف 40 حرفة ولكل حرفة أمين يعرف 


1 - محمد العربي الزبيري» التجارة الخارجية للشرق الجزائري» دطء ش.و.ن.ت» الجزاثر» 1972ء ص74/71. 
2 - صالح عباد» الجزائر خلال الحكم العثماني ن مرجع سابق ص517 

وہ صالح عباد» المرجع نفسهء ص18 517.5 

4 -صالح عبادء المرجع نفسهء ص518.517 

5 - محمد العربي الزييري» مرجع سابق» ص71.74 
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بالصنعة التي يشرف علیها »كما كانت کل مهنة تختص بشارع أو سوق ینسب إليها منها : سوق 
الخشية سوق الغزل »سوق الفضة »ءزنقة المسايسة ء زنقة الصاغة 1. 
المطلب الثاني: آنواع الصناعات الجزاثرية: 
الصناعة التقليدية (الیدویة): 

هي صناعة تمارس في مختلف المناطق سواء المدينة أو الریف ءتستمد تنوعها ونقالیدها من 
الماضي العتیق بهدف تحقیق مطالب السکان*»کما کان اعتمادها على الموارد الأولية المتوفرة 
بالبلاد کالص وف والجلد والخشب .انتهجت هذا النمط من الصناعات لأجل تلبية الحاجات 
الض رورية للعیش والحفاظ على طابعها عبر توارتها من جيل لآخر *.نجد من بينهم الخیاطین 
النجارین الصباغین ...الخ فنجد المنسوجات من الأقمشة والکتاب والشیلان والمطرزات والبرانس 
والقشاشیب والأغطية والزرابي ...الخ 4» اغلبها صنع يدوي أو بمعدات جد بسيطة بدائية وکانت 
اغلب هذه الصناعات نكفي السوق الداخلية ولا تصدر ”. 
الصناعة الاستخراجية (المعدنیة): 

انطلقت آبحاث في الجهة الشرقية بقيادة انفونتین والمهندس المنجمي فرونال نشر هذا الأخير 
أبحاثه بداية من 1850 حيث عثر على 45 منجما وشرع في استغلالها مع نهاية الستینات لصالح 
فرنسا؟ »كما كانت فرنسا ندفع حوالي 80 ملیون فرنك أي 4.5 من وارداتها مقابل الحدید والنحاس 
”» من آهم المعادن التي استغلها الاستعمار الفرنسي ما يلي: 
الحدید: آول منجم لهذا المعدن 1865 بجبل دير بتبسة ثم اتبعه اکتشاف عدة مناجم کمنجم الونزة 
إنتاجه يمثل ثلثي الانتاج الجزائريءمنجم بوخضرة» منجم فلفلة قرب سکیکدة» منجم تیزمیرت قرب 
بجاية ...الخ”»بلغ انتاج المناجم الجزائرية من الحدید سنة 1913 حوالي 308.6 ألف طن وارتفع 
الانتاج لیصل إلى حوالي 2.3 ملیون طن ثم انخفض نتيجة الأزمة الاقتصادية »لم يكن انتاج 


1 -ناصر الدين سعيدوني» الشيخ بوعبدلي» مرجع سابقء ص62. 

2 -محمد العربي الزبيري» التجارة الخارجية ...۰ المرجع السابقء ص61. 

3 -ناصر الدين سعيدونيء النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني ۰1792.1830 ط3ء البصائر للنشر والتوزیع» البصائر 
الجديدةء ص36.33 

4 -سيمون بفايفرء مذكرات جزائرية عشية الاحتلالء تر أبو العيد دودی دار هومةء الجزائر» 2009ء ص167. 

5 -أندري برنیان» أندري نوشيء إيف لاکوست. الجزائر بين الماضي والحاضرء تر: رابح منصف عاشوري ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزائرء 1984ء .150 

6 -شارل أندري جولیان» تاريخ الجزائر المعاصر (1827.1871)ء ج1ء تر: فاطميء دار الأمة الجزائر ۰2008 ص642 

7 -عبد الحكيم رواحنة» السياسة الاقتصادية الفرنسية في الجزائر (1870.1930)ء مذكرة ماجستيرء قسم التاريخ» كلية العلوم 
الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية 2013.2014ء ص116. 

و - عبد الرحمان رزاقي» تجارة الجزائر الخارجية» ش.و.ن.ت» ص53 
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الفصل الأول: الأوضاع الاقتصادية في الجزانر بداية الاحتلال الفرنسي 1830 


الحدید تصنيع محلي بل بقي تابعا لمجالات التصریف الخارجي فکانت آهم الأسواق المستقبلة 
للحدید في إنجلترا' . 
الفوسفات والزنك :يحتل المرتبة الثانية بعد الحديد في الصادرات المعدنية يعتبر منجم الكويف اكبر 
منجم لإنتاج الفوسفات حيث بدأ في استغلال سنة 1893ءبلغ إنتاجه هذه حوالي 767 ألف طن 
نظرا لأهمية الفوسفات أعطت 13 رخصة للبحث عنه بالمناطق الشرقية كان ينقل بعد استخراجه 
للتصدير إلى كل من فرنسا ,لمانيا »وبلجيكاء آما الزنك أهم مناجمه منجم العابد على الحدود 
الجزائرية المغربية ء منجم جبل مسار منجم المغازي ...الخءبلغ إنتاج الزنك في الجزائر سنة 
3 حوالي 82256 طن .أهم الأسواق المستقبلة لهذه المادة هي بلجيكا ب 61 ۰ فرنسا 25 
7 ألمانيا 8.7 / ء بولونيا6.7 /2. 
الرصاص: تشمل صناعة استخراج الرصاص حوالي 45 منجما أهمها منجم جبل مسار ومنجم 
المغازي ومنجم قرومة ...الخ »بلغ إنتاج الرصاص في الجزائر حوالي 21596طن في 1913 
تمثلت أسواقه في فرنسا بنسبة 472 بلجيكا 9/»اليونان 8//»آلمانیا 1//»وکانت النسب مختلفة من 
سنة لأخرى 3. 
الفحم الحجري: اكتشف آهم منجم سنة ۰1927 منجم القنادسة قرب بشار »أشرقت على استهلاكه 
شركة الجنوب الوهراني وكان يستهلك من قبل المراكز الكهربائية *. 
الصناعة الغذائية: 

تتمثل في مطاحن الدقيق وصناعة الخبز وعصر الزيتون وقد ترکزت خاصة في مدينة 

الجزائر و قسنطينة 7 ءفقد كان لقسنطينة 18 فرن لطهي الخبز و22 طاحونة مائية كما 
انتشرت بتلمسان أيضا ".من هنا يمكننا القول أن الصناعة الغذائية منتشرة في المدن الكبرى آنذاك 
أما صناعة تجفيف الفواكه وتحضیر المربى وتقطير ماء الورد فقد اختصت بها العائلات 
الأندلسية. 7 


1 -عبد اللطيف بن أشنهوء تكون التخلف. مرجع سابق ء258 ص 

2 - عبد الحكيم رواحنة» مرجع سابق» ص121/120 

3 - عبد الرحمان رزاقي» مرجع سابق»ء ص63 

4 - عبد القادر حلیميء الجزائر طبيعة بشرية اقتصادية» ط2ء مطبعة الإنشاء» دمشق 1968ء ص239 

5 - ناصر الدين سعيدونيء المهدي بو عبدلي» المرجع السابقء ص67.68 

6 شريط عبد الله الميلي محمد مبارك» مختصر في تاريخ الجزائر السياسي والثقافي الاجتماعيء م.و.ك» الجزائرء1985ء 
ص189 

7 ناصر الدين سعيدونيء المهدي بوعبدلي» مرجع نفسه ص68 
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الفصل الأول: الأوضاع الاقتصادية في الجزانر بداية الاحتلال الفرنسي 1830 


صناعة السفن: 

شجع علیها نشاط البحرية »كانت أغلب المراسي الجزائرية نتوفر على ترسانات مجهزة لصنع 
السفن نتجاوز حمولتها 300 طن . لکن صناعة السفن ما لبثت أن ضعفت لاعتمادها على اليد 
العاملة الأجنبية من الأسرى والأشراف وعدم استغلال المواد المتوفرة بالبلاد کالحدید والزنك 
وا لاخشاب [. 
صناعة الاسلحة: 

تشمل صنع البنادق وسبك المدافع وتحضیر البارود التي تصنع في المدن الکبری کقلعة بني 
راشد و قسنطينة وکان يعمل بمصنع البارود 20 عاملا » كما كانت توجد العدید من ورشات 
تصنیع البنادق بمناطق بني راشد وجرجرة والقرقور والحصنة والزیبان و صراب » ومن آهم مراکز 
صنع الأسلحة النارية بهذه المنطقة الجزائرية قلعة بني عباس وقلعة بني راشد وساهم بازدهارهم 
نشاط العائلات التركية والأندلسية منذ القرن 16ء وکانت تلك البنادق جيدة مرصعة بالفضة 
والمرجان"» كما کان یحضر البارود بمنطقة جرجرة والقبائل الصحراوية كانت تحضره من ملح 
البارود الذي تستخرجه من منجم الفساین الواقع ببسکرة 3. 
المطلب الثالث: مميزات الصناعه الجزائرية: 

امتازت الصناعة الجزاثرية في بداية الاحتلال الفرنسي بعدة صفات وخصائص قد لا تکون 
بعيدة بمیزاتها عن فترة آواخر الحکم العثماني یمکن تلخیصها في عدة نقاط: 

-اعتمدت الصناعة الجزائرية على الموارد الأولية المتوفرة بالبلاد کالصوف والجلد والخشب 
...الخء کان الانتاج محلیا إذ لم تتجه الصناعات إلى التصدیر الخارجي وانما اقتصرت على تلبية 
حاجات السکان المحلية وذلك لتخفیف الضرائب على المدينة والریف *. 

-الصناعة المحلية لسد حاجات السکان والصناعة التقليدية للحفاظ على التراث» توزع 
الصناعات على مدن معينة فمثلا صناعة السفن في الجزاثر وشرشال» جیجل وعنابة » الأسلحة 
في القبائل والجزائر وقسنطينة وقلعة بني راشد » البارود في تلمسان ومستغانم وندرومة »الصناعة 


1 -أرزقي شویتامء المجتمع الجزانري وفعالیاته في العهد العثماني» ط1» دار الکتاب العربي» بیروت »32902009 
2 -ناصر الدین سعيدوني» المهدي بوعبدلي» مرجع نفسه» ص 66.67 

3 -یحیی بوعزیز» موضوعات من التاریخ الجزائر والجزائريون والعرب» ج۰1 دار الهدی؛ الجزائر »۰2004 ص526 
4 -يمينة درياس» السکة الجز اثرية في العهد العثماني» ط1» الجزاثر ص20 
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الفصل الأول: الأوضاع الاقتصادية في الجزائر بدایة الاحتلال الفرنسي 1830 


التحويلية وصناعة الحلي بالقبائل والاوراس » الملح بأرزیو » البرانس والزرابي والحصر لسکان 
الصحراء! . 

-اضطرار الصناعة الكولونيالية إلى رفع أسعار بض‌انعها لتغطية الالتزامات المالية 
والضرائب الثقيلة المفروضة علیها وبذلك انخفضت قیمة المنتوجات الزراعية بالنسبة للمواد الأولية 
المصنعة وارتفع مستوی معيشة الحضر على حساب الفلاحین ”. 

-مشاركة عدة فثات في الصناعة مما زاد فی تطورها كالأندلسيين والیهود غير آنهم کانوا 
محتکرین لبضع صناعات کصناعة الأحجار الكريمة 3» لم تكن صناعة ب أتم معنی الكلمة بل هي 
حرفة بسيطة بالمفهوم المعاصر تمارس لکسب القوت» حيث اتصفت صناعة الأریاف بالخشونة 
والصعوبة و الوراثة كالأدوات الفخارية والأنسجة. 

-أضرت منافسة المصنوعات المستوردة بالمصنوعات الجزائرية وقد ساعد على هذه المنافسة 
غلاء الأسعار للمصنوعات الجزائرية من جهة وعدم انتهاج البلاد سياسة حماية الصناعة المحلية 
حيث كان حکام الجزاثر آنذاك يشجعون الاستیراد الخارجي .نتيجة المنافسة الأجنبية وفتح باب 
الاستیراد الخارجي كانت أهم الأسباب التي حالت دون قيام صناعة حقيقة رغم توفر المادة الأولية 
والخبرة الضرورية *. 
-لم تلق الصناعة اهتماما لاعتبارها لا تمثل عصب اقتصاد البلاد ولا توفر مداخیل للخزينة وقد 
تعرضت للکساد خاصة بعد منافسة المصنوعات الأحنبية لها > 
المبحث الثالث: 


القطاع التجاري 

كانت الجزاثر قبل الاحتلال الفرنسي تقيم علاقات تجارية مكثفة مع إفريقيا وجنوب إفريقيا 
ومع البلاد العربية وآوروبا الغربية خاصتة لکن بدخول الاستعمار الفرنسي أصبح ميزان التجارة 
الجزائرية خاسرا لأن کل عملیات التصدیر والاستیراد أصبحت مقصورة على فرنسا فقد بذلت جهود 
كبيرة للتحکم في الجزاثر لتسهيل عمليتي الصادرات والواردات لخدمة الاقتصاد الفرنسي. 


1 - أبو القاسم سعد اللہ محاضرات في تاريخ خ الجزاثر» مرجع سابق» ص.155 
2 - ناصر الدين سعيدوني» النظام المالي . ..» مرجع سابقء ص33 
3-أبو القاسم سعد اللہ المرجع نفسهء ص155 
4 -ناصر الدين سعيدوني» النظام المالي . ..» مرجع سابق ص 33.36 
5 - لمنور مروش, دراسات عن الجزائر في العهد العثماني» ج ۰1 دار الهضبةء الجزاتر» 2009ء ص 345 


لل ةو لبلب 


الفصل الأول: الأوضاع الاقتصادية في الجزانر بداية الاحتلال الفرنسي 1830 


المطلب الأول: التجارة الداخلية 

كان يقوم بها الأهالي والیهود غالبا. حیث يعرض ون خدماتهما النشيطة بین الشمال 
والجنوب و الضعيفة بين الشرق و الغرب .و هذا بسبب اختلاف منتوجاتهم بين مدن الشمال 
و مدن الجنوب و تشابههما بین مدن الشرق و الغرب".کما استطاع اليهود السيطرة على 
التجارة الداخلية و ذلك بس بب الحروب الفرنسية و حاجة أوروبا إلى القمح .فعملوا على 
تحويلها إلى أرباحهم الخاصة حيث أنهم كانوا يشترون البضاعة و يصدرونها للخارج”. 

كانت التجارة الداخلية تتم داخل المدن أو بواسطة الأسواق الأسبوعية والسنوية في 
الأرياف وقد تعزز هذا التبادل التجاري لعاملين هما أولا: تشجيع الحكومة للأسواق التجارية 
سعيا لفرض نفوذها على س كان الاریاف. وثانيا: مرور القوافل عبر الأرض الجزائرية نحو 
المشرق العربي و بلاد السودان*»فکانت الأسواق الأسبوعية تتم بين المدن و الأرياف بحيث 
ينقل أهل الریف منتجاتهم الفلاحية كالخضر والفواکھ و الزيتون و العسل والجلود و يشترون 
من سکان المدن المحاریث والمناجل ......الخوهذا لكون أغلب النشاطات التجارية كانت 
متمرکزة في المدن . 

كان التبادل التجاري یتم بالسلع مثلما ذکرنا أو بالنقود أو بالمقايضة و نذکر على سبیل 
المثال أسواق مدينة الجزاثر "باب عزوز 7 .واختلفت الأسعار من المدينة إلى الریف فالأسواق 
في المدن كانت مراقبة أي أن الاستغلال لم يكن کبیرا آما في الریف فالمراقبة ضعيفة لذلك 
غرق الفلاحون في الشقاء و کانوا هدفا للاسستغلال» و كان انتاجهم الضعيف يس تهلك في 
الضراتب". 

تطلبت التجارة الداخلية مواصلات فکانت البلاد الجزاترية باعتراف من الفرنسبین آنها 
بلد مزودة بالطرق و كانت طرقها واضحة المسافة مثل المسافة بين الجزاثر ووهران تستغرق 
0 أيام و بين الجزاثر و قسنطينة تستغرق 9 أیام“ءلکن بدخول الاستعمار الفرنسي إلى 
1151717171011 الفرنسية و المقاومة الجزاثرية في منطقة سكيكدة 1858-1838 دار الهدی للنشر 
والتوزیع»الجزاثر» طء دط» ص109. 
2 - أبو القاسم سعد اللہ محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث وبداية الاحتلال» دار الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائر» 
کت سعيدونيء النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثماني» دار البصائر للنشر والتوزیع» ط3ء ص 38/36. 
4 - محمد الميلي» الجزائر في مرآة التاریخء مكتبة البعث للنشر والتوزيع قسنطینةء ط1:1925ء ص160. 
5 - بوعزة بوضرساية» الحاج أحمد باي في الشرق الجزائريء الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزاتر» 1999ء ص 03. 


7 - محمد الميلي» المرجع السابقء ص 163۔ 


بل سس .۲ 


الفصل الأول: الأوضاع الاقتصادية في الجزائر بدایة الاحتلال الفرنسي 1830 


الجزاثر سيطر على التجارة الداخلية وأصبح الفلاحون تحت حکم الفرنسیین وهکذا لم يكن 
حال الفلاح تحت الحکم الفرنسي بأحسن منه تحت الحکم العثماني »واذا كانت الجزائر 
العتمانية قد وجدت طبقة من الجزائريين الحضر الذین کانوا يشتغلون بالتجارة ولهم بعض 
رؤوس الأموال فان هذه الطبقة قد اختفت أثناء الحکم الفرنسي وقد اصبح المسیطرون على 
راس المال المحلی هم المستوطنون '۔ 
المطلب الثاني: التجارة الخارجية 

كانت التجارة الخارجية یمارسها في آغلب الأحيان الأجانب و خاصة الیهود و بعض 
الأهالي”فكانت في البداية مزدهرة و كان التعامل مع آوروبا یتضمن تصدیر الحبوب الذي 
غالبا ما كانت نتولاه بعض الدول التي نتمتع بامتیازات معينة و كانت الجزاثر تصدر کذلك 
الأخشاب و الحوامض و الريش و العسل و الحدید والصوف و الجلود» و كانت تستورد 
الأقمشة والسکر والأسلحة”.إلا آنها آصابها نوع من الرکود و هذا راجع إلى سيطرة الأجانب 
علیها خاصة و آنهم یفرضون قيود شديدة على التصدیر إضافة إلى إساءتهم إلى سمعة 
التجار الجزائريين“. 

شهدت التجارة الخارجية احتكار الدول لتجارة المواد الأولية خاصة بعد إزاحة اليهود 
للتجار الفرنسيين في أواخر القرن الثامن عشرء ويمكن لنا القول أن السكان المحليين لم يكن 
لهم دور في التجارة الخارجية. وكما ذكرنا سابقا أن التجارة الخارجية في أيادي أجنبية ففي 
إقليم قسنطينة كانت بعض الشركات الفرنسية تتمتع بامتياز تصدیر الحبوب» و كانت مرسيليا 
هي أهم المناطق التي تستقبل المنتوجات الجزائرية”. 
و من خلال ذلك نجد أن التجارة الخارجية الجزائرية في العهد الاستعماري انتقلت برمتها إلى أيدي 
حفنة من الرأسماليين في المدن و الإقطاعيين في الأرياف» و هكذا أخذت التجارة طابعا ظل 


1- أبو القاسم سعد اللہ المرجع السابقء ص 158. 

2 - بشير بلاح» تاريخ الجزائر المعاصرء ج1» 1989-1830 دار المعرفة للنشر والتوزیع» د ط ص23. 

3 - آبو القاسم سعد اللہ محاضرات في تاريخ الجزائر الحدیث وبداية الاحتلال» الشركة الوطنية للنشر والتوزیم» الجزاثر» ط3ء 
ص148 . 

4 - بشير بلاح» المرجع السابق» ص 25/24. 

5- أبو القاسم سعد اللہ المرجع السابق» ص 154. 
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الفصل الأول: الأوضاع الاقتصادية في الجزائر بداية الاحتلال الفرنسي 1830 


یمیزها على الدوام بتهمیش الجزاثریین و إقصائهم من کل نشاط تجاري خارجي و بهذا آصبح 
الاستعمار الفرنسي یسیطر على دوالیب التجارة الخارجية؟. 

و في سنة 1871ء عرفت التجارة الخارجية تطورا سریعا خاصة في الصادرات نحو 
الأسواق الفرنسية و هذا یعود إلى انتاج القطاع الاقتصادي الأوروبي آما الاقتصاد التقليدي 
للأهالي شهد حالة من العف و الرکود و التراجع إذ لم يجد أي عناية من قبل الإدارة 
الاستعمارية الا الاهمال و الاستنزاف!. 

كان هدف الاستعمار الفرنسي هو السيطرة على الأسواق التجارية حیث عملت على إصدار 
القوانین التي وحدت الجزاثر مع فرنسا (1867-1851) لعزل الجزاثر تجاریاء اضافة إلى تصدير 
رؤوس الأموال واحتکار فرنسا للسوق الجزاثرية لجعل الجزائر مقاطعة فرنسية حيث آنها لم تعمل 
على تشجيع الاستنمار الأجنبي فیها ویمکن توضیح الصورة آکثر من خلال كمية ونوعية 
الصادرات الجزائرية: 
لإ الصادرات و الواردات الجزائرية في العهد الفرنسي ي 


الصادرات الجزانرية الواردات الجزائریة 


الصوف- زیت الزیتون - الجلود - التبغ | اللحوم المملحة - الخمور - النسیج - الخشب 
الحبوب - الفواکه - المعادن - الخضر تارب Cl‏ اسان لد 


من خلال الجدول نستنتج أن الوجود الفرنسي في الجزاثر لم یقدم سوی التخلف في الوقت 
الذي تمتلك فيه الجزاثر إمكانيات ضخمة كان یمکن أن تکون بلدا صناعیا غير آنها تحولت لسوق 
للمنتوجات الفرنسية المصنعة. * 

سيطر الاسستعمار الفرنسي على کل مداخیل التجارة الداخلية والخارجية فاستولی 
آلاوزوبیون على التجارة الداخلية خامصة في المدن الکبری مثل وهران ومستغانم سيدي 
بلعباس. كما تقلص نشاط التجارة الجزائرية آمام التطور الس‌ریع النشاط التجاري للمعمرین 
6 - عبد الكريم بوصفصاف» تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرء ج2 دار الهدی للنشر والتوزیع» الجزائر دط ۰2013 
ص117/116. 
1 - عبد الكريم بوصفصاف. المرجع السابقء ص 117. 
2 - شارل روبير أجيرونء تاريخ الجزائر المعاصرء منشورات عویدات للنشر والتوزیع بیروت» باریس؛ ط1ء 1982ء ص 


135۔ 
*-لتوضیح الفكرة أكثر ارجع إلى كتاب شارل روبير آجیرون بعنوان تاريخ الجزائر المعاصرة ص124 
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الفصل الأول: الأوضاع الاقتصادية في الجزائر بداية الاحتلال الفرنسي 1830 


خصوصا الصادرات نحو فرنسا بسبب التشجیع الذي حظي به هولاء المعمرون من طرف 
الحکومة الفرنسية و تمثلت ساسا في المحاصیل التجارية التي تخدم الاقتصاد الفرنسي 
بدرجة آولی والمصالح المادية للمستوطنین» بینما تم التضییق على الجزائريين في ممارسة 
النشاط التجاري الخارجي هذا ما فسح مجالا واسعا أمام الجالية اليهودية إلى جانب المجموعة 
الأوروبية لبسط نفوذها على دوالیب التجارة الجزائرية'ءوأدى إلى عجز المیزان التجاري 
الجزائري بسبب تدهور منتوجات القطاع النقليدي نظرا لعلاقته الضعيفة بالاسواق الخارجية”. 
العملة: 

إن العملة التي كانت تستعمل في الايالة الجزاثرية في آواخر الفترة العثمانية ليست محلية الصنع 
كلها فهي صنفین عملة محلية وأخرى مستوردة ذات اصل اجنبي .فالعملات الأجنبية قد امتازت 
بتنوع أصنافها وتعدد مصادرها حيث نجد من الأسباب التي جعلت الجزائر تحصل على هذه 
العملة هي تعاملها مع الشركات الأجنبية وحصولها على الامتيازات والهدايا والإتاوات الدولية هذا 
من جهة »ومن جهة أخرى من إجراءات عتق الأسرى المسيحيين التي توفر كميات من النقود 
الأجنبية ء فمن اهم العملات الأجنبية الرائجة آنذاك :عملات إسبانية »عملات تونسية ء المغرب 
الأقصى والأقطار العثمانية بالمشرق 3.اشهر أنواع العملات الاسبانية التي كانت مستعملة في 
الجزائر : 

الدبلون: وهو الدينار المصنوع من الذهب. 

الدوكا: التي كانت تعادل قيمتها الدينار الذهبي. 

الكرونة التي اشتهرت بكثرة وكانت فضة خالصة 4. 

الدورو والإسباني: قيمته أصبحت أقل من المحبوب الذهبي هو عملة عثمانية مستعملة في الجزائر 
الدرهم أو الرال الإسباني: وهو من أشهر العملات الإسبانية كان متداولا بكثرة. 


1 - عید الكريم بوصفصاف» تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرء ج2 دطء الهدی» الجزائر» 3ء ص116. 
2 - عبد الكريم بوصفصاف. المرجع السابق» 118. 
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ونجد آیضا العملات التونسية التي كانت لها آهمية نظرا للعلاقات التجارية عبر الحدود ما 
بين الجزاثر وتونس وأهم هذه النقود: الدرهم الناصري و الریل الفضيء آما العملات المغريية نجد 
البندوقي»العشراوي و نصف البندوقي العشراوي الفلسء الريل» الدرهم النهي» نصف المحبوب*. 


العملة المحلية: 

كانت الجزاثر تسك ثلاث آنواع من العملات الذهبية السلطاني ونصفه وربعه والمحبوب 
ونصفه وربعه. 

العملات الفضية: الدورو الجزائري والريال بوجوء ونصف رال درهم. 

العملات النحاسية: الصائمة و رال البسيطة و بعض القطع الأخرى الاقل منها!. 

ومن هنا نجد تدفق العملات الأجنبية الأوروبية في السوق الجزائرية خاصة العملات 
الاسبانية رغم آنها لم تكن العملة الوحيدة فقد نافستها في السوق الداخلية العملات الفرنسية 
والمغربية ورغم قوتها الا آنها ظلت ثانوية ببس بب فقدان الثقة بها من طرف العامة مقارنة مع 
العملات المحلية التي كانت تمثل شرعية الدولة”. ویبدو أن هذه العملات تم الحصول عليها بشتی 
الطرق سواء بفضل النشاطات أو بفضل الشرکات الاْجنبية. 

كان للجزاثر عملة خاصة ذهبية و فضية تضرب بدار السكة بالعاصمة باسم السلطان 
العثماني أساسها السلطاني القدیم» 3.4 غ ذهب خالص ہو السلطاني الجدید 3.187 غ فضة 
ونقود نحاسية3.إضافة إلى ذلك عانت العملة الجزاثرية من عدم اسنقرارها و صعوبة تحدید قیمتها 
بسبب تذبذب الأحوال الاقتصادية والسياسية في البلاد مما ساعد على ندرة المعادن الثمينة وتسبب 
في تدني القدرة الشرائية على الرغم من تدني آسعار الغلة؟.وکل هذه العوامل كانت سببا في رکود 
الاقتصاد وعودة المعاملات بالمقايضة .وبعد الاحتلال الفرنسي للجزاثر أصدر القائد العام للقوات 


5 - شارل هندي تشرشل» حياة الأمير عبد القادر» ترجمة أبو القاسم سعد اللهء دیوان المطبوعات الجامعية الجزاثر ۰2004 
ص86. 

1 - ناصر الدين سعيدونيء النظام المالي ٠...‏ مرجع سابقء ص 179 

2 - ناصر الدين سعيدوني» النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثماني» المرجع السابقء ص 180. 

3 - بشير بلاحء تاريخ الجزائر المعاصر "1962-1830 دار المعرفة» للنشر والتوزیعء دطء الجزائرء ص 26. 

4 - مؤبد محمودء حمد الشهداني سلوان رشيد رمضان» أوضاع الجزائر خلال الحكم التركيء 1830-1518ء مجلة الدراسات 
التاريخية والحضارية» العدد ۰16 جامعة العراق» أفریلء ص 424/423. 
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المسلحة الفرنسية في الجزاثر (1831-12-07) قرارا يقضي أن النقد الفرنسي عملة رسمية في 
الجزاثر و لا يمكن رفض نداولها في العملات التجارية ثم بدأ انتشار العملة الفرنسية وسیطرتها 
على الأسواق و الثروات الجزائرية وزاد انتشارها أكثر بعد ما تم تأسیس البنك الجزاتري. 

وبعد أن تطرقنا إلى مجمل هذه الأوض اع النقدية والمالية في آواخر العهد العثماني وبداية 
الاحتلال الفرنسي للجزاثر وما كانت عليه الأمور من تداخل نقدي نجد أن هذه الفوضی انعکست 
على الأوضاع الاقتص‌ادية والمعيشية في الجزاثر وبغرض جعل الاقتصاد الجزاثري مکملا 
للاقتصاد الفرنسي وتثبیت الوجود الاستعماري بالجزاثر بذلت سلطات الاحتلال جهودا كبيرة في 
سبیل تحقیق آهدافها. حیث حرصت على تسهيل عملية المبادلات التجارية واقامة شبكة من 
المواصلات باعتبار النقل رئة الاقتصاد وفتح آبواب القروض المالية التجارية . 
المطلب الرابع 
الطرق والمواصلات: 

كانت الطرق في الجزاثر خلال الحکم العثماني بدائية آقرب إلى الدروب منها إلى الطرق 
وغير آمنة آهمها :طریق الجزاثر - قسنطينة- وهران» واعتمد فیها النقل على البهائم مما سبب 
في عزل مناطق القطر على بعضها البعض و تراجع الاتصالات و المبادلات التجارية!. 

وکانت الجزاثر تشکو کثیرا من النقص في الطرق والمرافق الضرورية لایواء المسافرین وهذا 
الأمر بمثابة عائق في تنظيم التبادل التجاري على المستوی الخارجي اضافة إلى عدم ننوعها 
وطولها جعل من غير المستطاع نقل السلع لمسافات بعيدة و بیعها بالأسعار الزهيدة آنذاك لان 
التجار لا یتحملون عناء نقلها2.و لکن بدخول الاستعمار الفرنسي إلى الجزاثر أعطوا أهمية كبيرة 
للطرق و المواصلات باعتبارها آنها العنصر الأساسي من أجل التوسع وغاية الاستعمار الفرنسي 
لتحقیق آهدافهم التي نتمثل في تسهيل عملية نقل قواتهم العسكرية و ذلك من أجل توفیر ظروف 
الاستقرار في المراکز العسكرية التي أنشأوها »و یهدفون أيضا إلى ربط مستعمراتهم المختلفة 


2 - مؤيد محمود» حمد الشهداني سلوان رشيد رمضان» أوضاع الجزائر خلال الحكم الترکي» 1830-1518ء مجلة الدراسات 
التاريخية والحضارية» العدد 16ء جامعة تکرت. العراق» أفریلء ص 424/423. 
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ببعضها البعض في الشمال و الغرب والوسط و بسعون إلى خدمة التجارة الفرنسية و فتح الأبواب 
و السبل لها في کل أسواق إفريقيا”. 

كانت البلاد الجزائرية مزودة بالطرق التي لم تكن معبدة بالزفت و لکنها كانت مزودة 
بالجسور و كانت طرقها واضحة و معروفة المسافة“. 

تعددت شبكة الطرق في الجزاثر لتتکون من ثلاث طرق أساسية ورئيسة تتطلق كلها من 
العاصمة نحو اتجاهات مختلفة منها طریق الجزاثر - قسنطينة وطریق السلطان من الجزائر إلى 
المدية وكذلك طریق نتوغل نحو الصحراء. كما نجد طرق آخری تربط البلاد بکل من تونس 
والمغرب ولیبیا والسودان ونذکر منها: الطریق العرض في الشمالي ویربط تونس بفاس مرورا بمدن 
الکاف وقسنطينة وسطيف» الطریق العرضي في الاوسط: یربط قفصة بمدينة فكيك مرورا بمدينة 
بسكرة والأغواط والبیض ۰ الطریق العرضي في الجنوبي یربط نفطة بتافیلالت مرورا بآهم واحات 
الجزاثر »وهذا ما ميز سياسة فرنسا حیث آنها تعتمد على الطرق الاستراتيجية التي تستجیب 
للاحتیاجات نفسها 1. 

وبعد الغزو الفرنسي للجزاثریین آجبر الجیش الفرنسي على بناء شبکات الطرق المحملة حول 
العالمية بنتبع الطرق الاستراتيجية للاتراك و التي تستجیب لاحتیاجات نفسهاء تم نقسیم شبکات 
الطرق من حيث التصنيف و نجد منها : الطرق الامبراطورية و الطرق الاستراتيجية و الطرق 
المقاطعة و الطرق الداخلية للدائرة و الطرق الداخلية للبلدیة2.کما حاول الاستعمار بکل مجهوداته 
للقضاء على تجارة القوافل و تم إنشاء العدید من الطرق حیث آصبحت السلع الصحراوية تنقل عن 
طریق العربات و الشاحنات آدی إلى ضعف التبادل التجاري بین الشمال و الجنوب. 

اکتسبت الطریق الرابطة بين قسنطينة و بسكرة أهمية كبيرة من قبل المعمرین من حیث کونه 
وسيلة استیطان فعالة إذ مکن من انشاء سلسلة من القری و التجمعات السكانية”. 


الطرق البریة: 


3- زاوية سليم» عميراوي أحميدة» قاصري محمد السعيد» السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائريةء 1916-84 دار الهدی 
لاق وكرت :2009 سن 17 

4 محمد الميلي» الجزائر في مرآة التاريخ» مكتبة البعث للنضر والتوزيع» طاء ص 151. 

1 -محمد العربي الزبيري» التجارة الخار جية ...» مرجع سابقء ص28 

2 - دليلة رحمونء السياسة الزراعية الفرنسية في الجزائر وأثرها على المجتمع الجزائري» ۰1914-0 مذكرة مكملة لنيل 
شهادة الماستر» تخصص التاريخ المعاصر» جامعة محمد خيضرء بسكرة» 2013-2012ء ص70. 

و - عبد الحميد زوزوء الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسيء التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية» 1939-1837 
ج1ء دار هومف ۰2009 ص 325. 
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اعتنت بها السلطات الاستعمارية منذ السنوات الأولى للاحتلال ومن آبرز القادة العسکریین 
المهتمین بهذه المسألة هو الجنرال فورال وذلك بعد ما كانت المراکز التجارية تقام في المناطق 
الداخلية المدية وتیارت" ونقع معظم هذه المدن في إقليم الهضاب. مارس الجزائريين فیها النشاط 
منذ العصر الحدیث كما عملت السياسة الفرنسية على ربط مناطق الزراعة الداخلية بالموانی 
ومنها بالدول الأجنبية وفرنسا» وقامت بتوسیع ما کان یعرف بطرق البايلك منها الطریق الرابط بين 
عنابة وسكيكدة والبليدة والجزاثر وقسنطينة وباتنة .ما في عهد الجنرال راندون" من آبرز العهود 
الفرنسية المهمة بانشاء الطرق و تجفیف البرك و بناء الجسور» صدر المرسوم الامبراطوري في 8 
آفریل 1857ء الذي يسمح بانشاء طرق عديدة منها طریق جیجل- قسنطینة؟. 
السکك الحدیدیة: 

اهتمت السلطات الفرنسية ببناء السكك الحديدية باعتبارها ثلاث أرباع المبادلات التجارية 
كانت عن طريق هذه الخطوط و ثلاثين من حجمها كان متجه نحو الموانی متمثلة في الفحم 
و المعادن و الزنك و الربصاصء آتية من الجنوب نحو ميناء الغزوات و كانت هذه السكك تقع 
على مساحة ب 210 کلم ”في الجزاثر ما يعادل 245 كلم” في فرنساء وهذا يعني كثافة المواد 
المحمولة و أهمية الخطوط في نقل السلع و البضائع التي كانت تستعمل في النشاط الاقتصادي 
في الجزائر أكثر منه في فرنسا! 
أنواع الخطوط: 
الخط العادي: طوله 675 كلم [شرق-غرب] ويمر بغليزان» وهران» مستغانم وسيدي بلعباس. 
خط أرزيوء مستغانم هو خط يربط بين تموشنت ووجده. 
خط 1.055 م: بشار يتصل بخط فرعي في تيزي بمعسكر وخط فرعي آخر بين غليزان وتيارت. 
خط وهران عين تموشنت يصل إلى وجدة.خط مفترق كروتيال”. 


4 - يحي بوعزيزء كفاح الجزائر من خلال الوثائق» المؤسسة الوطنية للكتاب الجزاثر» 1986ء ص20. 

1 - نادية قراوي» دور الريف في الغرب الجزائري في مسار الثورة التحريريةء 1958-1954ء مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 
التاريخ الحديث والمعاصرء جامعة وهران» ۰2011-2010 ص37. 

2- نادية قراوي» المرجع السابقء ص37 
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خاتمة الفصل 

وفي ختام هذا الفصل بلخص القول انه كما هو معروف عن الاستعمار الفرنسي انه یتمیز عن 
باقي الدول المستعمرة بانه استعمار استيطاني یمتلك الأرض ویلحقها به بعد أن ینتزعها من 
آصحابها الأصليين .کذلك هو الحال في الجزاثر فقد طبقت فرنسا سياسة الحجز والمصادرة على 
الممتلکات في الجزاثر مرتکزة في اصدارها وننفیذها على جملة من القوانین التي بها استطاعت 
وضع يدها على الممتلکات الجزاثرية بطريقة قانونية كما تدعي؛ وکانت تلك التشریعات القانونية 
المرتبطة بالحجز والمصادرة تعدل وتتماشى وفق مصالحها حیث رکزت على القطاع الزراعي 
النقليدي للشعب الجزاثري وسخرت جمیع لمکانیات الجزاثر الفلاحية لخدمة الاقتصاد الفرنسي وهذا 
عن طریق سن ترسانة من المراسیم الخاصة بمصادرة الاراضي واثقال الفلاحین بالضرائب بغية 
التحکم والاستلاء على آکبر مساحة ممكنة من الأراضي الخصبة وبعد أن تم لها ذلك اتجهت 
سیاستها الزراعية إلى الاهتمام اکثر بالزراعات التجارية المربحة والتي من شانها تدعیم الاقتصاد 
الفرنسي على غرار الحمضیات والکروم والتبغ والقطن وهذا على حساب الزراعات المعاشية 
للأهالي الجزاثریین کالقمح والشعير »كما آرست الصناعة الأوروبية دعائمها في الجزاثر حیث 
تدهورت الحرف الجزائرية آمام الأجهزة والشرکات الأجنبية وما مارسته السلطات الاستعمارية من 
استبداد تجاه الحرفیین فشکلت البلاد مصدرا لتمویل المصانم الفرنسية الناشئة بالمواد الأولية حیث 
كانت المواد تنقل خاما إلى فرنسا لتصنیعها ثم تباع في السوق الجزاثرية ونتيجة لنمو الزراعات 
التجارية کالکروم والقطن ....ازدهرت التجارة الخارجية للجزاثر المحتکرة من قبل الاستعمار 
ولإعطاء دفع جدید للعملية الاستعمارية إنشات السلطات الفرنسية مشاریع وبنی تحتية حیث شقت 
الطرق البرية بین المدن الکبری وبين مناطق الإنتاج الفلاحي والموانی إضافة إلى السكك الحديدية 
بين المناطق الجنوبية والشمالية بهدف استغلال الثروة المعدنية وکان لهذه البنی التحتية تأثير كبير 
على التحولات العميقة فی الاقتصاد الجزاثري ونکون بذلك فرنسا قد ربطت اقتصادها كليا 
بالاقتصاد الجزاثري الأمر الذي انعکس على الشعب فقد عان من الجوع والفقر وتدهورت 
آوضاعهم الاجتماعية وشهدوا العدید من الامراض والأوبئة كانت نتيجة ما مارسه الاستعمار من 
سلب ونهب لاقتصاد البلاد. 


الفصل الثانی: 


الأوضاع الاجتماعية فی الجزائر بداية 


الاحتلال 1870-1830 


الفصل الثاني: الأوضاع الاجتماعية في الجزائر بدایة الاحتلال 


الفصل الثاني :الأوضاع الاجتماعية في الجزائر بداية الاحتلال 1870-1830 
** المبحث الأول :السكان والصحة 
” المطلب الأول: عناصر تكون المجتمع والتركيبة الاجتماعية 
” المطلب الثاني: الصحة 


# المبحث الثاني: الكوارث الطبيعية 
7 المطلب الأول :المجاعة والجراد والجفاف 
” المطلب الثاني: الزلازل والفیضانات والحرائق 


# المبحث الثالث: العادات والتقالید والعمران 
7 المطلب الأول :اللباس 
7 المطلب الثاني :اللغة 
7 المطلب الثالث: الطعام 
” المطلب الرابع :الأعياد 
” المطلب الخامس: الزواج 


7 المطلب السادس المساجد 
” المطلب السابع الحمامات 
7 المطلب الثامن :المقاهي 
7 المطلب التاسع: القصور 
7 المطلب العاشر: الأسواق 


الفصل الثاني: الأوضاع الاجتماعية في الجزائر بداية الاحتلال 


كان من الطبيعي أن تتأثر الأوضاع الاجتماعية للجزائر بداية الاحتلال بما عاشته البلاد من 
أوضاع اقتصادية مزرية طرأ عليها تحولات عميقة هذا وما سنتطرق له فيما يلي: 
المبحث الأول: السكان والصحة 
المطلب الأول :عناصر تكوين المجتمع والتركيبة الاجتماعية 
عند دراستنا للوضع الاجتماعي في بداية الاحتلال الفرنسي أول ما يلفت انتباهنا هو عدد 
سكان الجزائرء فنجد هناك اختلاف في الروايات و تضارب في الآراء فهناك من يقول أن مجموع 
عدد سكان الجزائر لا يتجاوز المليون نسمة'» بينما حددها حمدان بن عثمان خوجة بعشرة ملايين 
س 
كما تشير تقديرات بعض المؤرخين من بينهم الجنرال بيجو أن النسبة قد تتراوح بين "8-4" 
ملايين نسمة ‏ أما المؤرخ الفرنسي 'شارل أندري جولیان" و 'أندري برونو" يقدرون عدد السكان 
إلى ثلاثة ملايين نسمة. إلا أن النسبة القريبة من الواقع هي ثلاثة ملايين نسمة أو ثلاثة ملايين 
و نصف نسمة3 ذلك سنة 1830 ءأما المدن الجزائرية فكانت اغلب إحصائيات عدد سكانها كما 
يلي: مدينة الجزائر 30000 نسمة ء و قسنطينة 25000 نسمة »وهران 9000 نسمة» عنابة 
0 نسمة» ...الخ4. 
كان أغلبية السكان في بداية الاحتلال تسكن البوادي و الجبال و القرى الصغيرة» أما المدن 
الكبرى فقد كانت العناصر البارزة من سكانها هم الأتراك ء فكان لكل مجتمع خصائص و مميزات 
و عرقيات تمثله و أهم المجموعات السكانية التي تمثل الجزائر تمثلت في سكان المدن والأرياف”. 
سكان المدن: تتمثل في الأقلية التركية والكراغلة وجماعة الحضر والجالية اليهودية والدخلاء. 
الأقلية التركية:كانت فئة الأتراك يشكلون طائفة مغلقة منعزلة عن المجتمع الجزائري متمسكة 
بلغتها و بمذهبها الحنفي» تخضع لنظام قضائي خاص و لها امتيازات خاصة؟»ء حيث كان 
الأتراك يتميزون بثيابهم المطرزة بالذهب وامتلاكهم السلاح » تمركزوا في الحصون 


1- ناصر الدين سعيدونيء النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثماني» دار البصائر للنشر والتوزيع» ط3ء ص39. 

2- حمدان بن عثمان خوجة المرآة» تحقيق محمد العربي الزبيري» الجزائر» د ط» ص13. 

3- الطيبي محمدء الجزائر عشية الغزو والاحتلال» دراسة في الذهنيات والبنيات والحالات» ط1» ابن النديم للنشر والتوزيع» 
الجزاثر» ۰2009 ص 126. 

4- بشير بلاح» تاريخ الجزائر المعاصرء 1962-1830ء دار المعرفة للنشر والتوزیع» دطء الجزائر ص30. 

5- محمد الميلي» الجزائر في مرآة التاریخء ط1» مكتبة البعث للنشر والتوزیعء ص152. 

6- جهاد سعدون» الأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في الجزائر عشية الاحتلال الفرنسي 1830ء مذكرة مكملة لنيل 
شهادة الماستر» تخصص تاريخ معاصرء جامعة محمد خيضرء بسکرة» 2014-2013ء ص 02. 


ااي ہپ مم ےہ سس 


الفصل الثاني: الأوضاع الاجتماعية في الجزائر بداية الاحتلال 


و الثكنات مثل حصن القص بة و ثكنة الخراطين و ثكنة اللمباجية و تمركزوا كذلك في 
الحاميات و السفارات الموجودة بكل من قسنطينة ووهران و عنابة '۔ 
احتلت فئة الأتراك المرتبة الأولى في السلم الاجتماعي و تضم في صفوفها القادة العسكريين 
والموظفين و الساميين و الاداریین و الجنود حيث أن أغلبيتهم يعيش في حياة العزوبة و هذا 
بسبب عدم سماح الحكام الأتراك لهم بمصاهرة العائلات الجزائرية لغرض المحافظة على 
امتيازاتهم فكانوا يعيشون حياة العزلة عن السكان”. 
الكراغلة: 
هي الجماعة التي برزت إلى الوجود و تميزت عن السكان إلى درجة أن عددهم بلغ في نهاية 
القرن الثامن عشر في مدينة الجزائر حوالي 6000 نسمة كما أنه تزايد عددهم بشكل ملحوظ في 
مدينة تلمسان فالكراغلة هم أبناء الأتراك من الأمهات الجزائريات و هم في السلم الاجتماعي دون 
طائفة الأتراك إلا أن هذه الطائفة لم تتحصل على الامتیازات و لم يشاركوا في الحكم و لم يكن لهم 
حق الانتساب إلى الجيش أو الحصول على مناصب إدارية بحكم آنهم يتحالفون مع أبناء 
الجزائريين الأصليين و كان الكراغلة يملكون ثروات و يستتثمرونها في المزارع و يترفعون عن 
خدمة الأرض أو القيام بأعمال يدوية”. 
جماعة الحضر: 
هم الوافدون من الأندلس وهي من المجموعات السكانية القاطنة في المدن فقد جلبوا معهم 
من هناك الأموال والعديد من الفنون والتقنيات والمهن حيث أثروا بشكل كبير على اقتصاد البلاد. 
امتازوا بالكفاءة و المهارة و أغلبيتهم مثقفين وميسوري الحال يشكلون طبقة برجوازية هامة 
و يشتغلون في التجارة و الصناعة و القضاء وصناعة الخزف“» ونجد أيضا أنهم اشتهروا أكثر 
من غيرهم في تجارة العملة و تمويل السفن بالبضائع و في إنتاج الحرير بمدينة القليعة وزراعة 
القطن بمستغانم » وقد استقر هولاء في المدن الساحلية مثل بجاية و مدن الداخل مثل تلمسان”. 


1- صالح عبادء الجزائر خلال الحكم التركيء الطبعة الأولى» 2013ء دار الألمعية للنشر والتوزيع» ص 547. 

2- عمار عمورة الجزائر بوابة التاريخ» ما قبل التاريخ إلى 1962ء ج1ء دط دار المعرفة للنشر والتوزیع» ص251. 

3- عمار بوحوشء التاريخ السياسي للجز اثریین» من البداية إلى غاية الاستقلال 1962ء دار البصائر للنشر والتوزیع» ص79. 
** الكرغلي: معناه الحرفي بن العبد أو بن الخادم» وهو ما كان أبوه تركيا وأمه جزائرية. 

4- عمار عمورة» الجزائر بوابة التاريخ» المرجع السابق» ص217. 

5- عمار بوحوش» التاريخ السياسي للجزائريين من البداية إلى الاستقلال» المرجع السابقء ص 79. 


اي ېږ 4س 


الفصل الثاني: الأوضاع الاجتماعية في الجزائر بداية الاحتلال 


فئة اليهود: 
بلغ عدد اليهود في القطر الجزائري نحو مائتي ألف نسمة ء و كانوا يعملون في الجزائر معاملة 
أهل الذمة قبل الاحتلال و يعتبرهم المسلمون جيرانا لهم و يرعون عهدهم» و يحققون لهم حرية 
العمل و حرية المعتقد و أيضا كانوا ينالون المناصب الرفيعة في الادارةا انقسمت فثة اليهود 

إلى فئتين طائفة منهم من ترجع آصولها إلى ما قبل الفترة الإسلامية» و منهم من فر مع 
المسلمين من الأندلس جراء اضطهاد النصاری» انسجموا في المجتمع الجزائري وقلدوا الأهالي في 
عاداتهم و تقاليدهم و أتقنوا اللغة العربيةء كما كان لهم شأن كبير في الحياة العامة فكانوا 
يتوسطون في العمليات التجارية منها كانت كبيرة أو صغیرة» كما استطاعوا من التأثر على الحياة 
السياسية وخاصة في المراحل الأخيرة من العهد العثماني” . 
احتكر اليهود بضاعة المجوهرات و ضرب العملة في مدينة الجزائر و كانت لهم حوانيت يبيعون 
فيها الأقمشة و الخردوات بالتجزئة لكنهم كانوا معرضين للنهب في كل اضطراب يقع في مدينة 
الجزائر و هناك من يشير آنهم لم يكونوا يقبلون على شراء العقارات رغم ثرائهم وهذا خوفا من 


المصادرةد. 
الدخلاء: 

الدخلاء هم الأجانب على البلاد ولیس على المدينة فقط أو هم الأجانب على الاسلام ونجد 
منهم العبید السود والعبید المسیحیین والاحرار» والیهود. 


العبید السود: هم الذین كان ينقلهم التجار من افریقیا و کانوا موضع تجارة مربحة و خاصة بعد 
تحول طرق الذهب الافريقي نحو المشرق آما بالنسبة للعبید: کان مصدرهم من القرصنة والحملات 
الأوروبية على الجزاثر أو الحروب البرية التركيةء و هم العبید الذين ینتمون إلى البلدان المختلفة 
من آوروبا". 

ونجدهم أيضا من الجماعات الذين یعملون في السجون وهم مسخرون لخدمة قصر الداي أو رعاية 
بعض البساتین لکن بدأت آهمية الأسری نتناقص في بداية القرن 19 و كان عددهم یتلاشی بعد 


1- آحمد توفیق المدني» هذه هي الجزانر» دطء مکتبة النهضة المصرية للنشر والتوزیم» ص 42. 
2- جهاد سعدون» المرجع السابق» ص 05. 

3- صالح عباد» الجز انر خلال الحکم التركي» ص 554. 

4- صالح عباد. المرجع نفسه؛ المرجع السابقء ص 552. 
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الفصل الثاني: الأوضاع الاجتماعية في الجزائر بدایة الاحتلال 


هجوم اللورد اكسموث سنة 11816 وكان قسم من هولاء العبيد تابع للباشوات آما الباقون يباعون 
لمن يدفع آغلی الأثمان و کان الأسرى يعملون حسب مشیئة سادتهم سواء في المنازل أو المدينة”. 


التركيبة الاجتماعية 

يشكلون أغلبية السكان بنسبة 95 يسكنون الأرياف وهم كلهم جزائريون منهم الأجواد و المرابطون 
وقبائل المخزن”. 

الأجواد: 

أو النبلاء و هم الذين فرضوا نفوذهم أو حتى سلطتهم في منطقة من المناطق تتسع وتضيق حسب 
وضعية السلطة المركزية التركية و لم يكن أمام الأتراك إلا الاعتراف بنفوذ هؤلاء الأجواد و في 
الكثير من الأحيان يعلنون عليهم الحرب أو يؤججون الصراعات داخل عائلاتهم فيناصرون صفا 
ضد صف حيث اضطرت السلطة التركية التعاون مع هؤلاء في الكثير من المناطق كما هو الشأن 
مع الدوادوة و الأحرار و غيرهم في شرق الإيالة خاصة ولقد كان القادة الأجواد أسيادا في مناطق 
نفوذهم یجبون الضرائب و یفرضون أعسال السخرة و يجمعون الغنائم دون تدخل مباشر من 
السلطة المرکزیة. 

المرابطون: 

انتشرت هذه الطائفة منذ بداية القرن الخامس عشر و تواصلت في العهد التركي بقوة فتشیر 
إحصائيات "آورد لويس رین" التي تعود إلى سنة 1880م تذکر أن عدد العائلات المرابطية بلغ 
حوالي 115 عائلة حیث كان هناك تعاون بین السلطة التركية و المرابطون في نقل الاموال عبر 
الطرقات غير الامنة ففي آوائل القرن 19 م كان المقراني مرابط جیجل مثلا مکلفا بنقل أجرة الجنود 
من قسنطينة إلى مدينته”» و يروي حمدان خوجة أن الأمن اختل بعد دخول الفرنسیین إلى مدينة 
الجزاثر خاصة بعد أن اعنقل المحنلون مرابط القليعة الذي كان آکثر المرابطین تأثيرا في المنطقة 
وهو الذي كان يحمي المسافرين و یدفع الس‌کان البعیدین إلى الاتیان ببضاعتهم و ذلك بأن 
يحفظهم من جميع أنواع الشتمء لقد أصبح اعنقال هذا المرابط مصيبة على المنطقةء إضافة إلى 
1- جهاد سعدونءالأوضاع الاجتماعية...» المرجع السابق» ص05. 

2- عمار عمورةه الجزائر بوابة التاريخ» المرجع السابقء ص 252. 

3- جهاد سعدون» الأوضاع الاجتماعية ...» المرجع السابقء ص 05. 


4- صالح عبادء الجزائر خلال الحكم التركي» المرجع السابقء ص 556. 
5- جهاد سعدون: الأوضاع الاجتماعية ٠...‏ المرجع السابق» ص 06. 
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الفصل الثاني: الأوضاع الاجتماعية في الجزائر بدایة الاحتلال 


ذلك نجد أنه نصح الاتراك بحسن معاملة المرابطین حتى يتمكنوا من السيطرة على الجزائر حيث 
صاروا يقدمون الامتيازات للمرابطين و كانت هذه من أبرز الوسائل التي استعملها الأتراك لكسب 
ود المرابطين!. 
أهل الرعية: 

هم أفراد الشعب الذين يمكن لأهل المخزن استخدامهم وتجنيدهم في كل وقت فهم تحت 

تصرف آهل المخزن و رهن أوامرهم”» ونجدهم من القبائل التي لم تحض بأي امتياز من 
السلطة التركية وكانت تدفع الضرائب و الرسوم المختلفة» كانت وضعيتها أسوء من وضعية تلك 
القبائل التي لم تخضع للسلطة المركزية لأنها كانت تقطن مناطق وعرة يصعب على القوات التركية 
أن تتواجد فيها بصفة دائمة3. 
أهل المخزن: 

وهي مجموعات سكانية لها صيغة فلاحية و عسكرية و إدارية» ولم تكن جماعات المخزن 
تشكل قبائل بمعنى الكلمة إذ كانت متفرقة مثل: في الغرب هاشم و في الشرق الحراكتة و بلاد 
القبائل عمراوة و هي علاقات قائمة على علاقات الدم و القرابة فعلى س بيل المثال قبائل المخزن 
العبيد التيطري أو بلاد القبائل» تشكلوا في جماعات سكانية أصبحت مع الوقت قبائل*. 
عمل أهل المخزن كرجال إدارة وحكام عسكريين و موظفين مدنيين و أصحاب الامتيازات و كبار 
الملاكين أي باختصار أن أهل المخزن هم الذين تتشكل منهم الطبقة الحاكمة والتي تشتغل وتعيش 
على حساب الأخرين الذين تتكون منهم الرعية”. 
المطلب الثاني :الصحة 
الحالة الصحية 

إن مسالة الصحة تدخل في زمرة المسائل التي لها شأنها العظيم في بلادنا و من المعلوم 
أن حالة السعب الصحية تكون دائما محل عناية الحكومات في جميع الأقطار آما في القطر 
الجزائري فإن الاستعمار الفرنسي لم يبد أي اهتمام بصحة البلاد كما أنه لم يسعى قط لتحسين 


1 - صالح عبادء الجزائر خلال الحكم التركيء المرجع السابق» ص561 

2 - مبارك بن محمد لهلالي الميلي» تاریخ الجز اثر في القدیم و الحدیث» 3 دط مكتبة النهضة الجزائرية للنشر والتوزيع» 
الجزائر» ص 293. 

3 - صالح عبادء الجزائر خلال الحكم التركي» ط1» 2013ء دار الألمعية للنشر والتوزیع» ص 564. 

4 - صالح عبادء المرجع السابق» ص562. 

5 - مبارك الميلي» تاريخ الجزائر في القديم والحدیث, المرجع السابقء ص 293. 


اي 8 ل 


الفصل الثاني: الأوضاع الاجتماعية في الجزائر بدایة الاحتلال 


حالة الجزاثري الصحية فقد حاول الفرنسیون التشهير بالوضع الذي كان سائدا قبل احتلالهم 
للبلاد فجاءت التقاریر تتضمن ملاحظات تجمع أن مدينة الجزاثر سنة 1830 تفتقد إلى أبسط 
المقومات الصحية التي كانت غير متوفرة من مستشفيات و محاجر صحية”» فقد کان الجزائریون 
يعتمدون على الزوايا التي كانت تأوي العجزة و المرضی و تداويهم حسب ما کتبه ابن سينا في 
العلاج بالاعشاب. لم تكن هناك مهنة للأطباء نما الذين يقومون بالعلاج هم غالبا يداوون 
مرضاهم مستخدمين الجن والأرواح وليس العلم» و أما أعمال الجراحة فيقوم بها الحلاقون 
باستعمال الكي و كانت المستشفيات نتواجد عموما في المدن الكبيرةة» تكون مقتصرة على فئة 
الأغنياء والمستوطنين بحيث عامة الشعب لن يستطيعوا تحمل نفقات الطبيب و الصيدلي“. 

تفاقم الوضع الصحي سوء فالاستعمار لم يكتف بإعراضه عن مكافحة الأمراض بل نقل معه 
أمراضا فتاكة فكان قطاع صحي ضعيف زاده الاستعمار تعقيدا ٭۔الأمر الذي جعل قادة الجيش 
الفرنسي يطالبون الإدارة الفرنسية بتأسيس نظام صحي بالجزائر يتوفر على هياكل صحیة؟؛ 


1 - يحي بوعزيزء السياسة الاستعمارية من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري؛ ط خ)1954-1830)ء دار البصائر2009 

»> ص93 . 

2 - فلة موساوي القشاعيء الواقع الصحي والسكاني في الجزائر أثناء العهد العثماني في أوائل الاحتلال الفرنسي (1518- 
1ء دراسة أكاديمية معتمدة على وثائق الأرشيف الصحي والديمغرافي في المجتمع الجزائري» وزارة الثقافةء الجزائر ص 
1 . 

3 - مؤيد محمود حمد المشهداني» مم. سلوان رشيد رمضان» آوضاع الجزائر خلال الحکم العثماني 1830-1518ء مجلة 
الدر اسات التاريخية والحضارية المجلة علمية محکمة» المجلد 5ء العدد نیسان» جامعة تکرت» ۰2013 جمادی الأخيرة ۰1434 
ص 434/433. 

4 - أحمد توفيق مدني» كاتب الجزاثر» مرجع سابقء ص94. 

5 - يحي بوعزيزء السياسة الاستعمارية» مرجع سابقء ص94. 

6- فلة موساوي» مرجع سابق» ص174. 


ااي و م- ےہ ےہ سس 


الفصل الثاني: الأوضاع الاجتماعية في الجزائر بداية الاحتلال 


بعد الاحتلال الفرنسي للجزاثر لجأت الحكومة الفرنسية إلى إنشاء عدة مستشفيات خاصة 
بالجیش و بالمستوطنین و فیما بعد خصص بعضها للجزائريين خدمة لأهداف فرنساء كانت هذه 
المستشفیات عبارة عن مؤسسات تابعة للجزائر ثم استولوا عليها و حولوها لخدمة الجیش الفرنسي 
انتشرت المستشفیات وفق مسار جيش الحملةاء في ما يلي التوزيع الجغرافي للمستشفیات العسكرية 
في عمالة الجزاثر و التي بلغ عددها في مقاطعة الجزاثر سنة 1896ء 21 مستشفی بعدما کان 
6 مستشفی و مستوصف نقال سنة 21862. 


اكد كك E‏ اك كك 


1- صليحة علامة» الأحوال الصحية بالجزائر» مرجع سابق» ص 381. 
2- صليحة علامة المرجع نفسه» ص388۔ 


اااي و )ہم سے 


الفصل الثاني: الأوضاع الاجتماعية في الجزائر بدایة الاحتلال 


تواصل الفرنسیون في بناء المستشفيات تماشيا مع احتياجاتهم» وكذا ضغط الأوبئة التي لاحت 
على البلاد وكانت تسبب خطر على المستعمرين. 
الأوبئة 

عرفت الجزائر سلسلة من النوبات الوبائية» نتيجة اجتياح الأمراض المعدية للبلاد في فترات 
مختلفة من تاريخها الا أن أشدها خطورة كانت خلال فترة الاحتلال الفرنسےء أين أصبح عدد 
ضحاياها يساوي أضعاف ما خلفته الحروب و الكوارث الطبیعیةء كان انتشار هذه الأمراض 
و الأوبئة انتشارا مرعبا نظرا للعدد الهائل من الوفيات و التشوهات التي خلفتها وسط الجزائريين ما 
كانت هذه الأوبئة لتصل إلى هذا الحد من الفتك لولا تدخل الإدارة الاستعمارية و سياستها المجحفة 
التي جوعت الجزائريين و منعت عنهم العلاج فجعلت الفرد ضعيف البنية و أضحى فريسة سهلة 
لمختلف الأوبئة!» وفيما يلي أنواع الأوبئة التي أصابت البلاد: 
التیفوئید: 
هي حمی انتشرت خلال القرن 19ء قد تصل مدتها إلى 4 أسابیعء تصيب الانسان من میاه 
الشرب و تلوث الأرض و الجو*. سجل سنة 1840 حوالي 48 حالة تیفوئید كما عرف سنوات 
7 عدد إصابات بعمالة الوسط بحیث أودت بحياة 175 شخص. تکرر الوباء 
مع حلول سنوات المجاعة و الكوارث الطبيعية 1890-1868-1864ء حيث بلغت عدد 
الاصابات حوالي 138 إصابة”. 
تعاظم خطر الوباء ووصل إلى الجزائريين عن طریق المسافرین الوافدین من الموانی" فالوباء لم 
تشهده الجزاثر قبل الاحتلال بل بعده لذا فالمرجح أن المستوطنین هم من جلبوه معهم لن آغلب 
المصابین منهم و هذا ما سیوضحه المنحنی آدناه: 


1- صليحة علامة» تاريخ الأوبئة في الجزاثر (الطاعون. الجذريء التیفوس, الملاریا)» مجلة القرطاس: العدد الثاني» جانفي 
5 قم التاریخ. جامعة الجزاثر» ص 209. 

2 - صليحة علامة» الأحوال الصحية بالجزائر خلال الاحتلال الفرنسي من 1830- 1962(عمالة الجزاثر نموذجا) دراسة تاريخية» أطروحة مقدمة لنيل 
شهادة الدکتوراه» العلوم في التاریخ الحدیث والمعاصرء كلية العلوم الانسانية والاجتماعية» قسم التاریخ» جامعة أبي بكر بلقایدء تلمسان» ۰2018-2017 ص 
4. 

3 - يمينة مجاهد» تاریخ الطب في الجزائر في ظل الاستعمار الفرنسي 1962-1830ء أطروحة لنيل شهادة الدکتوراه في التاريخ الحدیث والمعاصرء كلية 
العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية» قسم التاريخ وعلم الاثار» جامعة وهران 1ء أحمد بن بلة 2018-2017 ص62/61. 

4 - بسام العسيلي» محمد المقراني وثورة1871 الجزائرية» ط1» دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» د ت» ص 100. 


سبل وپ سس سس 


الفصل الثاني: الأوضاع الاجتماعية في الجزائر بدایة الاحتلال 


*ضحايا وباء التیفونید في الجزائر من 1886 إلى 11896 


الوفیات 


الجز اتریون لا 40 


الاوروبيون ا 30 


ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اوت جويلية جوان ماي افريل مارس فيفري جانفي 
الشهور 


أوضح المنحى نسبة الإصابة المرتفعة للأوروبيين عكس الجزائريين بحيث أتى المرض من 

الخارج و هذا ما أكده كريسبان و الطيب كولاردو الذي ذكر أن حصيلة المصابين الأكثر هم 
الوافدون الجدد إلى البلاد في سن ما بين 15 و 33 سنة”. 
التیفوس: 

وباء شدید العدوی» یسببه میکروب الذي ينقله القمل إلى الانسان» أعلن عن الوباء لاول مرة 
كه :1861 متفه شال سمل 0 لقن مسل رقف رومت سیل لے 750 السررف 
عن هذا الوباء أنه مرض حميد عند الأطفال؛ استمر الوباء بالانتشار بعد أن فتك بحصيلة معتبرة 
من الجزائريين يصعب تحديدها و قلة من الأوروبيين”»لظروفهم المعيشية الجيدة و محافظتهم على 
التدابير الوقاتية»»على غرار الجزاتریین الثين أصبحوا يموتون بالجملة لدرجة أن آرغمت السلطات 


*الأعمدة البيانية من إنجاز الطالبة صليحة علامة» اعتمادا على الإحصائيات الواردة في المصدر التالي: 
Camille Sambuc, Recherches sur le climat d’ Alger, Toulon, Imp, ۴۸, Bech et 2003150 successeurs,‏ 
118-9م1897.0 
1- صليحة علامة الأحوال الصحية بالجزاثر» مرجع سابق» ص145. 
2- صليحة علامةءالمرجع نفسهء ص149. 
3- صليحة علامةء المرجع نفسه» ص125. 


- سس سس سس تس[ و( 


الفصل الثاني: الأوضاع الاجتماعية في الجزائر بداية الاحتلال 


الفرنسية على حفر الخنادق العميقة لدفن الموتی"» زامن وباء التيفوس الكوليرا و التيفوئيد و انجر 
عنها موت عشرات الآلاف من الجزائريين * فجاع الناس و أصبحوا يقتاتون الجذور والأعشاب 
والكلاب» بلغ الأمر أن أصبحوا يتنازعون على الفضلات بالمدن» يذكر الأب برزي أن الجياع 
كانوا يغدون إلى المراكز الأوروبية أو بالأحرى الفرنسية بالمدن منهوكي البدن عراة» قد غابت 
عنهم الصورة البشرية إذ أصبحوا هياكل عظيمة و امتلأت الشوارع بالمتسولين و تضاعفت 
الاعتداءات لأجل أن يقبض على المعتدي و يزج به في السجن ليض من قوته بصفة منظمة 
تم 
الطاعون: 

الطاعون مرض معدي یظهر على شکل وباء. عرف وسط الجزائریین باسم لحبوبة و معناه 
باللغة اللاتينية الموت الأسود » آغلب سنوات الطاعون مصحوبة بجائحة حيوانية“ 

ظهر ب قسنطينة سنة 1830 مخلفا 1500 اصابة في ظرف 3 أيام» اتخذت عنه إجراءات 
علاجية فقد صدر سنة 1835 قرار متمثل في خضوع کل الموانی الجزائرية للحجر الصحي لمدة 
0أيام وفرض شهادات صحية تثبت خلوها من أي مرض”. 

يعد المصدر الأول و الرئيسي لوباء الطاعون في الجزاتر هو عن طریق الحجاج و الجنود 
المجندین و التجار القادمین من المشرق و عن طریق البحر لذلك نجد أن من یصاب به هم عمال 
الموانئ؟ء كوهران» الجزاثر» عنابة» و لم نتأثر المدن الداخلية الا بسبب قربها من المدن الساحلية 
و هذا ما يفسر تأثير وباء الطاعون في المجموعة البس كرية التي تتألف من معظمها حمالین 
وعمال موانئ و مقيمين تحدیدا في حي القوات البحرية بالنظر إلى طبيعة نشاط هذه المجموعة 
المتمتلة في شحن السفن و تفریغها". 


1- يحي بوعزیز» کفاح الجزاثر من خلال الوثائق. دار البصائرء ص ۰149 

2- يحي بوعزیز » ثروات القرن 19مرجع سابق» ص 237. 

3-فاطمة الزهراء سعاد خليفي» سياسة نابلیون الثالث اتجاه الجزاتر (۰)1870-1852 مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في 
التاریخ» تخصص تاریخ حديث ومعاصر . كلية العلوم الانسانية والاجتماعیةء شعبة التاریخ جامعة خمیس مليانة 2014 ص 
219 

4- صليحة علامة» الأحوال الصحية ...> مرجع سابق» ص 159. 

5- يمينة مجاهد» تاریخ الطب ...۰ مرجع سابق» ص 154/152 

6- أحمد الشریف الزهارء المذکرات» ت ح» أحمد توفیق مدني» ش. و. ت» الجزاثر» ط۰2 ۰1974 ص 78. 

7- مصطفى خياطي» الأوبئة والمجاعة مرجع سابق» ص 71. 


- سس سس سس سس سس س9( وو ل 


الفصل الثاني: الأوضاع الاجتماعية في الجزائر بداية الاحتلال 


كما أكد بعض المؤرخين بأن الطاعون جلبه الفرنسيون إلى الجزائر في حملاتهم الاستعمارية 
عبر البواخر و أدى حينها إلى إهلاك المئات من أبناء الغرب الجزائري و أكد عليه أيضا 
البيركامي!.أدى الوباء لوفاة العديد من الأطفال في مقتبل العمر مقارنة بأطفال المعمرين الذين 
يحضون بكل الرعاية الصحية”. 
الجذري: 

عرف باسم الجذري أو تزارزايت» هو مرض جلدي شديد العدوى » تعتبر فئة الأطفال الأكثر 
عرضة لهذا المرض تكون العدوى بتبادل الأشياء بين الناس »ظهر الوباء بعد الاحتلال مباشرة في 
1 و كان السبب المباشر لإدخال التلقيحات إلى الجزائر من طرف الطبيب مارتيناغو”. 

ظلت الجزائر على مدار الثلثين الأخيرين من القرن 19 تسجل وفيات بكثرةة فحصيلة 
الإصابات وسط الجزائريين كانت أكبر مقارنة بالإصابات الأوروبية إلا أن عدم التوغل داخل القرى 
و الدواوير الجزائرية المنعزلة أدى إلى عدم إحصاء عدد الجزائريين المصابين» استمر الوباء يفتك 
بالسکان خلال ق 20”. 
الكوليرا 

وباء معدي نتيجة مياه ملوثة» يعتقد الأطباء أن المستوطنين سبب ظھور الكوليرا في الجزائر 
يعد هذا الوباء الأخطر على الإطلاق» كانت أول إصابة سنة 1833 لعدوى سجلت من الخارج 
من باخرة في المرسی الكبير بعمالة وهران قادمة من جبل طارق ثم انتشر في السنة الموالية 
4 و أصيبت مدينة الجزائر بعدوى جراء سفينتين من مرسيليا و طولون حيث أصبحت 
الحصيلة ترتفع تدريجيا. 

لم يقتصر الوباء على الجزائر فقط بل أن مصدره من القارة الآسيوية ثم الهند و كذا جنوب 
إسبانيا ليعم كل المشرق ثم يستقر في الجزائرء آخذت حصيلة الوباء ترتفع تدريجيا فمن بين 


1- عبيد فيلالي» جرائم الفرنسيين في مقاطعتي الجزائر وقسنطينة)1850/1833).» دار الھدی؛ الجزاثر»۰2012 ص 13/12. 
2- حكيم بن الشیخء الأمير خالد ودوره في الحركة الوطنية ما بين 1936-1912ء دط المؤسسة الوطنية للفنون المطبعيةء 
الجزائر2013ء ص 40. 

3- يمينة مجاهد» تاريخ الطب ٠...‏ المرجع السابقء ص 59. 

4- مصطفى خياطيء الأوبئة والمجاعة في الجزائر تر» خيضرية يوسفي» دط المؤسسة الوطنية للاتصالء الجزائر 2013 
ص87 

5- صليحة علامة الأحوال الصحية» مرجم سابق» ص 159/149. 


ےم[ ہہ لے مم سے 


الفصل الثاني: الأوضاع الاجتماعية في الجزائر بداية الاحتلال 


ضحايا الكوليرا في دلس بلغوا 10 آلاف شخص! وهذا ما سیوضحه النموذج الموالي عن عمالة 
الجزائر: 


ضحايا وباء الكوليرا في مدينة الجزائر سنة 21835 


هر _الأسسين _ ا | ابيب __ المج 


27 14 


قدر عدد الضحایا في الجزاثر في تلك السنة ب 1200 ضحية والجدول عبارة عن صورة من 
تقریر الطبیب س كوتيتن الذي بعث به إلى وزير الحربية حول وباء الکولیرا الذي أصاب مدینة 
الجزائر وأمام انعدام التدابير الوقائية» انتشر المرض بسرعة مذهلة في البلاد دفعت الجزائر جراء 
هذا الوباء ضريبة ضخمة من أبنائها. 
انتشر الكوليرا وسط الشعب بشكل واسع: يقول برزي انه ليصعب علینا التعرف على العدد 
الحقيقي للضحايا و هو يقدر بحوالي 250 ألف ضحیةء وحسب تقدير الجنرال ألافيء التقرير الذي 
قدمه إلى أعضاء المجلس التشريعي في مارس 1868 فإن عدد الضحايا يبلغ سنة 1857م حوالي 
7 ضحية أما جريدة المرشد الجزائري فتذكر أن العدد بلغ 128812 ضحیة في الأربع 
آشهر الأولى من علم 21868ء غير أن معظم الاصابات تواجدت في المناطق الساحلية والجدول 
يبرز ذلك: 


1- أبو القاسم سعد اللهء الحركة الوطنیةء ج1ء ص 152. 

2- صليحة علامة» الأحوال الصحية ٠...‏ مرجع سابق» 178/170/168. 

3- خديجة بقطاشء الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر 1871-1830ء طبع بالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الجزائرية 
دحلب الجزائر» ص108. 
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نسبة الوفیات المسجلة خلال سنوات 844-1843 11845-1 


1- مجاهد يمينة» مرجع سابق.ص 54. 
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الأمراض الشائعة 
تنوعت الأمراض خلال فترة احتلال فرنسا للجزائر فكثرت الوفيات التي كان معظمها مرتبط 
بظاهرة الفقر والجوع و سوء التغذية كظاهرة اقتصادية اجتماعية واسعة الانتشار إلى جانب الحاجة 
و الافتقار إلى التغذية الصحية و الجهل بالقواعد العامة لالصحة و الوقاية! التي كانت تميز 
الحضارة الإسلامية» فلم تكن الأوبئة هي كل ما أنتجته هذه الظروف بل هناك مجموعة من 
الأمراض كانت أسوء الأثر على الوضع الصحي. 
الحمى: 
تعتبر مرض شائع » من أولى الأمراض خاصة في فترة 1830ء أصابت السكان بمختلف 
أعمارهم »وقد رأى الأطباء خلال الفترة الاستعمارية أن سبب الحمى بمختلف أشكالها هو نمو نبتة 
نقية في مياه عكرة ویحدث تسمما ينتشر في الماء و على الأرض و في الهواء”.كانت منطقة 
متيجة تعاني منها بقوة فیصف حمدان خوجة ذلك بقوله "إنني آزور هذا السهل مرة في ربيع كل 
سنة لأني أخشى الحمى في الفصول الأخرى و حتى في هذه الفترة آخذ معي ماء الكولونيا و غيره 
مما يقيني شر الهواء الفاسدء كما أتزود من ماء مدينة الجزائر لأشرب منه إن هذا السهل يشبه 
الغدير في الشتاء» وفي الصيف و الخريف تستوطنه الحمى باستمرار 2 
الأمراض الصدرية: 
من بين الأمراض الخطيرة التي تركت بصمتها بشكل جلي على البنية الديمغرافية للمجتمع 
الجزاثري هي الأمراض الصدرية بمختلف أنواعها آهمها السل فهو مرض خطير و معد كان 
منتشرا في عدة مقاطعات أغلب الفئات العمرية المصابة بالسل الرئوي هي الأطفال و كذا الفئات 
العمرية من 15 إلى 33 سنة و خااصة بالمناطق الساحلية و بدرجة أقل المناطق الداخلية 
والصحراء“. 
لقد تفشت أمراض البرد كالسعال الديكي و السل الرئوي بشكل کبیرء حيث انتشر السعال 
الديكي و التهابات القصبات بشكل واسع سنة 1839م» و الذي اعتبر من الحالات المسببة للوفاة 
إذ جاء في المرتبة الثالثة كسبب من أسباب الوفيات في آعوام 1841-1840ء فمن أصل 591 
TTT‏ تاريخ الجزاثر» ج2ء م. و. ك» الجزائر ۰19881 ص124. 
Santa, (Prospère de Petra), « Du climat 0: Alger dans les affections chronique de la poitrine », in R.A.C.‏ -2 
juil. des 1860, p 587.‏ ,1111 
3- حمدان بن عثمان خوجة المراة ...» مصدر سابق» ص49. 


4 - Raynaud (Lucien), Henri (Soulié€) Paul (picard), hygiène et pathologie, tome, Masson et 016 60101005, 
paris, p 332. 
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حالة مذكورة في وجدت خمسة و سبعين حالة وفاة سببها السعال و الذي حدث في فصل الشتاء 
بشكل مزمن و اعتبر سببا من أسباب الوفيات أما عن السل و السل الرئوي فانتشر بشكل واسع 
في العديد من المناطق ء فمن أصل 798 مريض وجد 4 مصابين بالسل بالإضافة إلى العديد من 
الأمراض الأخرى!. 
الأمراض الجلدية: 

تعددت و تنوعت الأمراض الجلدية في الجزائر بداية الاحتلال بس بب البيئة الغير نظيفة 
وسوء الوضع الصحي و التغيرات المناخية من ارتفاع درجة الحرارة و انخفاضهاء تسبب ما سبق 
في ظهور التهابات جلدية متنوعة سواء عدد سکان المدن أو الأرياف» أشهر هذه الأنواع الجرب 
القرع » البرص » الزھريء زاد تفشيها عند الاحتلال”. 
أمراض العيون: 

من عوامل مرض العيون في الجزائر العوامل الطبيعية و المناخية و البشرية في غياب 

التكفل التام من قبل الإدارة الاستعمارية و النقص الفادح في عدد الأطباء المختصين حيث يقول 
أدولف أرموند أن أكثر من 156 حالة عالجها جراحون عامون و ليس متخصص ين في العيون 
وهكذا كانت أمراض العيون عنوان لمأساة مستمرة تضاف إلى عدد الأمراض التي أصابت 
الجزائريين خلال الحقبة الاستعمارية و زادت من معاناتهم”, فالعمى الرمد و التهاب العين تسلط 
على الكبار والصغارء خاصة و آنهم کانوا جاهلين بالقواعد الصحية و وسائل الوقاية التي كانت 
غير متوفرة”. 
أمراض الجهاز الهضمي: 
هي أمراض تظهر في شكل وباء خلال فصل الصيف و الخريف بسبب استهلاك النباتات الشوكية 
و الحشائش فترة المجاعة”. 


1- قندوز عبد القادر الطب والأوضاع الصحية بالجزائر خلال العهد الفرنسي 1914-1830» أطروحة مقدمة لنيل شهادة 
الدكتوراه علوم التاريخ الحديث والمعاصرء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» جامعة جيلالي لياس سيدي بلعباس 2016ء ص 
78 

2- قندوز عبد القادر مرجع نفسهء ص 78. 

3- قندوز عبد القادرء مرجع نفسه ص 85/83. 

4- فلة موساويء القشاعيء الواقع الصحي والسكاني في الجزانر أثناء العهد العتماني وأوائل الاحتلال الفرنسي 1871-1518 
وزارة الثقافة» الجزاثر» ص 259. 

5- قندوز عبد القادرء الطب ... الخ» مرجع سابق» ص 86/85. 
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المبحث الثاني 
الكوارث الطبيعية 
المطلب الأول: المجاعة 

غرفت الجزاثر خلال فترة الاستعمار سلسلة من المجاعات ققد أصيخت الأرضية الخصبة 
لمختلف الأزمات وعرضة وبصفة دورية للأوبئة والأمراض الفتاكة! خصوصا بعد القحط والحروب 
و الفقر و البؤس ونقص الخدمات"*. 
فقد ذکر عبد الرحمان الجيلالي أن الجزاثر ما کادت تنتهي و تستریح من ویلات الحملة الفرنسية 
حتی نفاجأت بالمجاعة. ارتفعت فیها الأسعار و غلا المعاش غلاء فاحشا» و أصبح الناس 
يؤرخون لهذا العام 1867 بعام الشرۂء و هناك من سمی المجاعة بالمسبغية أو القحط”. 

لا شك أن آسبابها بعيدة وقريبة» ومن البعید نذکر معاناة الفلاحین والمالکین للارض في 
عقد الخمسینیات نتيجة الاجراءات التعسفية الفرنسية الجديدة فقد نلاحظ أن النكبة لم تصب 
المناطق التي استوطنها الکولون بشکل کبیر وانما آصابت الأراضي التي بها آهالي أي الفلاحین 
ممن بقي مالکا للأرض من الجزاثر وبذلك اتضح أن المسألة ترجع إلى عملیات الاهمال والافقار 
التي اتبعتها السلطة الفرنسية مع السکان وربما ترجع آیضا إلى تخلف وسائل الزراعة والانتاج 
مقارنة بالوسائل التي لدی الأوروبيين؟. 

و من الاسباب القريبة اکتساح الجراد على المحاصیل الزراعية فیذکر صالح العنتري أن 
الفترة الممتدة من 1867-1860 من أهلك و أعسر مراحل المجاعة على الاطلاق قدرت عدد 
الضحایا ب 300000 ضصحية آما جولد زیجر ففسر المعطیات المناخية المتعلقة بالطقس آنها 
سبب المجاعة خاصة بعد نقص تساقط الأمطار منذ سنة 71865 كما جاء في نقریر اللجنة 
الافريقية أن المجاعة في التاریخ الافريقي راجعة للنوازن الاجتماعي والاقتصادي فقد قام الاحتلال 


1- آرزقي شویتامء سياسة الاستیطان الفرنسي في الجزاثر 1914-1830 مجلة التاریخ المتوسطي. المجلد 2ء العدد 2ء جامعة 
الجزائر 2ء دیسمبر ۰2020 ص190. 

2- مجاهد يمينة» مرجع سابقء ص 163/161. 

3- توفيق حماني؛ الأوضاع الصحية والکوارث الطبيعية في الجزائر عشية الاحتلال» قسم التاریخ» جامعة الجزاثر» د س» ص 4 
4- يحي بوعزیزء ثورة 1871 دور عائلة المقراني والحدادءطبعة خاصة دار البصائر للنشر والتوزیعء د س» 2009ص 103. 
5- أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية» مرجع سابقء ص 150. 

6- أبو القاسم سعد اللہ المرجع السابقء ص 151. 

7- مجاهد يمينة» مرجع سابقء ص 163/161. 
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الفرنسي بتدمير هذا التوازن و كذلك البيئة الفلاحية و أجبر الفلاحين على زرع محاصيل للتصدير 
من أجل الرأسمالية الفرنسية رغم الحاجة إلى المحاصيل المعاشية فإنه حد من انتاجها!. 

بقيت حصيلة الضحايا مخيفة للأسباب السياسية فقد حاول ماكماهون تغطية ما يحدث في 
الجزائر بحيث أن التقارير الطبيعية تم إخفاؤها مما دفع بأحد الأطباء العسكريين الدكتور بيري أن 
يرسل تقريرا عن الأوضاع إلى المجلة الطبيعية والجراحية العسكرية من أجل توضيح المسكوت 
عنه من قبل الاستعمارء هذا وقد اعترف ماكماهون في مذكراته أنه تحت ضط الکولون» أمر 
الجيش برد أفواج من الجياع الذين كانوا يتقدون في طوابير إلى المراكز الشمالية طلبا للقمة العيش 
في القمامة وكانوا يسدون الطرقات والساحات فكانت حالتهم بائسة جدا و رغم كل ما سبق من 
المعاناة إلا أن الحكومة الفرنسية لم تتعاطف معهم بل وبقيت تطالب بالضرائب. 

كما يروي صالح العنتري أن الجزائريين لم یتعرضوا لأشد من هذه المجاعة في تاريخهم 
بحيث غادر الناس منازلهم و العشائر قراها فتشكلت مواكب طويلة على الطرقات بحثا عن الطعام 
وأقبل الجياع على أكل العشب ولحاء الأشجار و القطط والحیوانات...» و اصبح الغني فقير 
والفقير مات و لم تبقى إلا المنازل خاوية غزت جحافيل الرجال و النساء و الأطفال بوجوههم 
الهزيلة و أجسامهم العارية و أقدامهم الحافية المدن الكبرى”. 

يصفهم الدکتور جلالي صاري فیقول: "رجال لا يحملون من الأمتعة سوى العصى التي لا 
تفارق العربي آبدا یسسیرون وقد أنهكهم التعب و التفكير نساء يحملن أطفالهن على ظهورهن 
يتقدمون بخطى متثاقلة يعصرهم الجوع والعطش فتمتد أيديهم إلى الأعشاب و الأغصان اليابسة 
التي افتقدوها ... أجسادهم عراة ... حفاة لم تكن هيأتهم بهيأة رجال ولا نساء ولا أطفال بل كانت 
هيأة هياكل عظمیة“' 


1- أمينة سحنون» مونية إططاحينء السياسة الزراعية ٠...‏ مرجع سابق» ص 106. 

2- حياة سيدي صالح. الجان البرلمانية الفرنسية وقضايا الجزائريين 1895-1871 دار الهدی الجزائر 2012ء ص 54/53. 
3- صالح العنتري» مجاعات قسنطينة» تحقيق وتقديم رابح بونار» ش ونت» ۰1974 ص32. 

4- جلالي صاريء الكارثة الديمغرافية بالجزاثر ترجمة خلیل أوذاينة» موفم للنشرء الجزائر» ۰2013 ص187 
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كما ذكر في جريدة الإقدام الأجور البائسة للعمال التي ما لبثت تتراوح بين فرنك و فرنك 

ونصف مقابل 12 ساعة في الوقت الذي يباع فيه القمح ب 250 فرنك فكيف لا یموتون من 
الجوع؟! 
الجراد 

عرضت الجزائر خلال فترة الاحتلال الفرنسي إلى غزو أسراب الجراد و أخذ هذا الغزو شكلا 
خطيرا تزامنا مع الواقع المعاش جراء الاحتلال ففي عام 1864 بدأت أفواج الجراد تغزو البلاد من 
كل ص وب و ازداد الغزو في 1866 لدرجة أن أطلق على هذا العام بعام الجراد» حيث عبرت 
الأفواج جبال الأطلس من الجنوب إلى حقول الشمال ومزارعه في شهر أفريل ملتهمه في طريقها 
كل ما تجده من الخضار والثمارء فقد الناس إنتاجهم و تعرضوا لضائقة مادية شديدة”» هم كذلك 
السهل المتيجي و كل المناطق المجاورة له وامتد إلى مدينة المدية وأتلف كل المحاصيل الزراعية 
بحيث أصبحت حقول القمح والشعير و هي أمل ومصدر رزق السكان و غذاؤهم الأساسي خالية 
تماما من الغلةد. 

بقي خطر الجراد یتجدد کل عام نقریبا لذلك آشار إليه الدکتور فینال في كثير من رسائله إلى 
إسماعيل آوربان ففي عام 1870-1869 عاود الجراد الهجوم على البلاد وخاصة بمنطقة حکم 
المقراني بمجانة التي آتلف فیها محصولات الفلاحین فزاد من بؤسهم الاقتصادي و الاجتماعي*. 
ساعد على ظهور الجراد فی الجزاثر الظروف المناخية وتغیراتها مخلفا دمارا اقتصادیا» فقد أثر 
المناخ الصحراوي في الجنوب و على مناطق الهضاب الرعوية في الوسط ومناطق النل الزراعية 
الخصبة المحاذية في الشمال هذا ما آکده الجاسوس بوتان في نقریره عن الجزاثر أنه الظاهرة 
الوحيدة المؤثرة في مناخ الجزائر”. 


1- عبد الجليل مرتاضء الوضع الاجتماعي في الجزائر خلال العهد الفرنسيء مجلة اللغة العربيةء العدد الممتازء د سء 
ص456. 

2- بسام العسيلي» محمد المقراني وئورة 1871 الجزائرية» ط 1ء دار النفاس» د س» ص 100/99. 

3- خديجة بقطاش, الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزاتر 1871-1830 طبع بالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الجزائرية» 
دحلب» الجزاثر» ص 101. 

4- يحي بوعزیز» کفاح الجزاثر من خلال الوثائق» دار البصائر للنشر والتوزیعء ص 147. 

5- جيلالي صاري» الكارثة الديمغرافية في الجزاثر» ترجمة خلیل أوذاينة» موفم للنشر والتوزیع» الجزاثر ۰2003 ص 212. 
6- عبد القادر قندوز» مرجع سابق» ص24. 
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كان للجراد أنواع منها الجراد المحلي الذي كان يسود كل من البويرة وباتنة و مستغانم والشلف 
وعين الدفلى وبومرداس وتيزي وزوو و بجاية و سطيف» و الجراد المغربي الذي كان منتشر في 
المناطق الداخلية» من تلمسان غربا إلى أم البواقي شرقا مرورا بمنطقة الجزيرة العربية والبحر 
الأحمر و يعتبر هذا الأخير أخطر أنواع الجراد الذي كان یزحف على الجزائر لأنه كان يعم كل 
البلاد عكس الأنواع الأخرى التي كانت تظهر في مناطق معينة ومحدودة!. 

نتيجة لهجوم الجراد نزحت بعض الأعراش القبائل طلبا للعیش وترتب عنه إصابات 
بالتسمم في المياه مما ساعد على انتشار أمراض و أوبئة خطيرة”. 
الجفاف 

يعتبر الجفاف ظاهرة مناخية تحدث نتيجة نقص الأمطار و ارتفاع درجات الحرارة و زيادة 
معدلات التبخرء كان الجفاف كثيرا ما يتسبب في نكبات لا تعد ولا تحصی خاصة منها الطبيعة 
التي كانت تنزل على السكان خاصة سكن الريف فلا يستطيعون لها ردا و لا مواجهة كما لا 
تستطيع السدود القليلة الضعيفة التي أقامها السكان أن تخفف من هول النكبات التي تحل بهم 
كانت فترات الجفاف دورية وغالبا ما تكون مص حوبة بغزو الجراد و انتشار الأوبئة و إتلاف 
المزروعاتة, فقد عانت الجزائر على مر 4 سنوات من 1870-1866 من جفاف حاد فلم تعرف 
فصول الربيع أي تهاطل تقريبا علاوة على ذلك فصول الشتاء كانت قاسية زادت من عذاب 
البؤساء هذا ما آدی إلى تأخير الحرث*۔ 

دام الجفاف لسنوات و أدى إلى نقص الحبوب فانخفضت للمسلمين من 17 مليون قنطار 
إلى 3 ملايين قنطار و في نفس الوقت سجلت مزارع الفرنسيين والشركات الأوروبية المستثمرة في 
الجزائر عجز كبير في الإنتاج و خسارة في الأرباح و نتيجة لهذا الجفاف نقصت الأسمدة و حدث 
افتقار لرؤوس الأموال التي وجهتها فرنسا لتغطية الجانب الحربي”. 


1- صليحة علامة» مرجع سابق» ص 57/55. 

2- أبو القاسم سعد اللہ الحركة الوطنية الجزائرية 1900-1860ء ج 1ء ط خ» دار العرب الاسلامي الجزائر 2001ء ص152 
3- سمية العيدء الكوارث والأوبئة ودورها في إضعاف الحكم العثماني في الجزائر 1830-1798ء مذكرة ماستر تاریخ الوطن 
العربي المعاصرء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعیةء قسم العلوم الإنسانية» 2019ء ص 20/19. 

4- جيلالي صاريء الكارثة الديمغرافية 1868-1867 بالجزائرء مرجع سابق» ص187. 

5- أحميدة عميراوي» آثار السياسة الاستعمارية والاستيطانية في المجتمع الجزاثري 1945-1830ء ط خ» منشورات المركز 
الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954ء الجزائر 2007ء ص 62/61. 


ااا 6پ سس سس 


الفصل الثاني: الأوضاع الاجتماعية في الجزائر بداية الاحتلال 


من نتائج الجفاف كذلك موت حوالي 2500 رأس من الماشية من مجموع 15000 وبيعت البقرة 
ب 5 دورو و لم يجد الغنم من يشتريها في السوق و بيعت الأصواف بأثمان زهيدة فرنك للجزة 
الواحدة لتاجر الصوف من الفرنسيين!» کان الأوروبيون أقل من تعرضوا لنتائج هذا القحط لانهم 
كانوا يملكون أجود الأراضي بخلاف الجزائريين الذين لم تعد لهم أرض بالأساس”. 
الزلازل 

تعرضت السواحل الجزائرية إلى عدة زلازل عنيفة وقویةء فالجزاثر تصنف ضمن المناطق 
الزلزالية النشطة بس بب وقوعها في الحزام الناري » ذكر قندوز عبد القادر أن بعض التقارير 
الفرنسية تشير أن الزلازل في الجزائر لا تشكل خطورة كبيرة فهي اقل حدة من بعض المناطق في 
آوروبا" وقد تم تسجيل عدد معتبر من الهزات الأرضية قبل الاحتلال وبعده و آخر زلزال عرفته 
الجزائر في الفترة العثمانية هو زلزال مدينة البليدة عام 1825 الذي أحدث خسائر بشرية و مادية 
هامة» يقول الزهار: "هذا الزلزال مات فيه خلق كثير الأمر الذي فاجأ الأمير فأمر الرعية بالبحث 
عن الناس الذين تحت الأنقاض فمنهم من وجدوهم حيا وأكثرهم ميتا” ". 

كما سجل بعد الاحتلال عدد معتبر من الهزات ساهمت في تدهور الوضع الصحي وأدت 
إلى نزيف ديمغرافي وسببت العديد من الالام للسكان منها: 
زلزال 14 أفريل 1839 في مدينة الجزائر بدأ على الساعة الثانية وخمس دقائق مساء دام حوالي 
3 ثواني» أدى إلى انهيار العديد من المباني. 
بين 3 نوفمبر إلى 8 ديسمبر 1846 تم تسجيل عدة هزات أرضية في شرشال خاصة في شهر 
نوفمبر 1851 مس الزلزال مدينة وهران ومعسكر. 
ضرب زلزال عنيف كل مقاطعة قسنطينة من قسنطينة إلى سكيكدة إلى جيجل التي ترك سكانها 
المدينة و أخليت تماما هذا ما أدى بالفرنسيين إلى بناء مدينة جيجل من جديد'. 


1- أبو القاسم سعد الله» الحركة الوطنية» مرجع سابق» ص 152. 

2- خديجة بقطاش» مرجع سابق» ص 106. 

3- غانم محمد؛ ظاهرة الزلازل في الاسطوغرافيا الجزائرية التقليديةء المجلة الجزائرية في الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعی 
مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافیة العدد 3ء وهران» ص 67/47. 

4- قندوز عبد القادرء الطب ...۰ مرجع سابق» ص 23/22. 

5- أحمد الشريف الزهارء مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر 1830-1754ء تحقيق أحمد توفيق المدني» 
ش ونت. الجزائر ۰1974 ص 155. 

6- قندوز عبد القادر » مرجع سابق» ص 2. 


7- ناصر الدين سعيدوني» أبحاث وآراء التاريخ الجزائري» مرجع سابقء ص 565. 


ااا 6پ سم ےہ ےس 


الفصل الثاني: الأوضاع الاجتماعية في الجزائر بداية الاحتلال 


وفي 2 جانفي 1867 يحدث الزلزال الأعنف الذي ضرب مقاطعة الجزائر و أدى إلى كارثة 
ديمغرافية من خلال تهديم المنازل وتناقص أعداد السكان!. 

كانت للزلازل اثار مدمرة» وكانت من العوامل المساعدة على انتشار المجاعة نظرا للخسائر 
و الدمار التي تسبب فيها و الاضطربات التي نتجت عنها جراء تعطل الأعمال الفلاحية 
والهجرة" وصف أثار تلك الأحوال المتردية على البلاد حمدان خوجة بقوله: فشوهت خلقة الجزائر 
عذراء مستحسنة فأقرت معالم البلاد و تشوشت أحوال البلاد“۔ 
الفيضانات 

عرفت الجزائر عبر تاريخها حدوث العديد من الفيضانات أشهرها فیضانات 1846ء 1847 
كانا مدمران عما سهل متيجة و واد الحراش و مليانة و كذا صور الغزلان إلى تابلاط إلى جانب 
نهر الشلف» أدت إلى تلف الأراضي الزراعية و خسارة المحصول و موت الماشية و تلوث مياه 
الشرب و ندرتها و بالتالي نقص الغذاء و ارتفاع الأسعار“. 

خلال سنوات 1877 و 1927 و 1930 و جانفي 1931 عادت وتوالت الفیضانات 
فأحدثت خسائر معتبرة تطلبت 30 مليون فرنك فرنسي للتصدي للأضرار التي خلفتها كما تعرضت 
مدينة الجزائر يوم 4أوت 1953 لاعصار نادر الحدوث أدى إلى غمور المياه من أعالي الحي 
إلى العمارات والشقق ء وكذا تعرضت منطقة الأصنام لأمطار طوفانيه أدت لتدمير واد تيفلت 
وصولا إلى تيسمسيلت ہ وآخر فيصات فترة الاحتلال كان فيضان 9 جانفي 1960 أين غطت 
مياه الفيضانات بلدية الشلف وأحدثت بها خسائر معتبرة. 
اعتبرت الفيضانات من أهم الكوارث التي أضرت بالجزائر بسبب تسببها في حدوث مجاعات 
و اختفاء الأقوات و موت الكثير من الناس و نتيجة لهذا تضررت أوضاع الجزائر الاقتصادية 
والاجتماعية و مما زاد الطين بلة سوء تصرف بعض الحكام وانعدام الأمن و شيوع الاضطراب 


1- L’abbé (Burzet) Histoire des 06525175 de Algérie 1866-1867-1868 sauterelles, tremblement 
de terre, choléra, famine, Imp. Centrale, Algérienne, Alger 1869. P 9/14. 

2- مولاي جمالء الكوارث الطبيعية في الجزاثر خلال العهد العثماني» مذكرة لنیل شهادة لیسانس تاريخ عامء كلية العلوم 

الاجتماعية والإنسانية» قسم العلوم الإنسانية» شعبة التاریخء جامعة د مولاي الطاهر» سعيدة 2017-2016ء ص14 

3- عائشة غطاس» مرجع سابق» ص 67. 

4- صليحة علامة مرجع سابق» ص 66/65. 

5-صليحة علامة مرجع سابق» ص 67/65. 


۰), 


الفصل الثاني: الأوضاع الاجتماعية في الجزائر بداية الاحتلال 


الذي ارتبط بظهور الأمراض الفتاكة و الكوارث الطبيعية المدمرةء الأمر الذي أدى إلى تشتت كثير 
من سكان الجزائر و هلاكهم واشتداد الضائقة الاقتصادية بفعل غلاء الأسعار وشح الأقوات 
و إتلاف المزروعات و بذلك تناقص عدد السكان وبقاء مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية غير 
مستغلة و تحول جزء من هذه الملكيات إلى مؤسسة الأوقاف!. 
الحرائق 

عرفت الغابات الجزائرية حرائق سنة 1860 .آلحقت أضرار كثيرة مثلما حدث لمستخدمي 
غابات الفلين في الشرق القسنطيني خاصة في فصل الصيف الحار والجاف كثرت الأقاويل في 
أسبابها وبعد التحقيق توصلت اللجنة العليا للحرائق في مدينة بونة إلى نتيجة مفادها أن الأهالي 
کانوا معروفين بأسلوبهم التقليدي و هو إضرام النيران في النباتات والغابات لكي يجددوا و يحسنوا 
مردود الأرض الفلاحیةء غابت الحرائق مدة و تجددت مع سنة 1876 بنيران مهولة كانت مقاطعة 
وهران هي الأكثر تضررا كما عرفت الفترة الممتدة (1884-1876) 1442 حريقء أدت إلى تضرر 
6 قبيلة» عادت الحرائق سنة 1881بعد 3 سنوات بلغت خسائرها 9042.440 فرنك أثبتت 
التحقيقات أن أسبابها إما من تصرفات الأهالي أو اتهام لأحداث سياسية بين الجنسوب 
الوهراني وأحداث نتس.2 
الا أن جورج غرا فيوس اكد أن أغلب الحرائق بری منها الجزائریون وسببها المباشر الحرارة أو 
الجفاف أو قلة حذر الأوروبيينة. 
المبحث الثالث 
العادات والتقالید والعمران 
اللباس 
تحدئت الکتابات الفرنسية والأوروبية عن عادات ونقالید الجزاثریین وأنماط حياتهم وأخلاقهم فتناولوا 
اللباس والغذاء والمسکن واللغة. 


1- توفیق دحماني» الأوضاع الصحية والکوارث الطبيعية في الجزاثر عشية الاحتلال» قسم التاریخء جامعة الجزاثر» ص4. 
2-فاطمة الزهراء مساكء عبیر سخري» قطاع الغابات في الجزاثر وسياسة الإدارة الاستعمارية تجاهه 1930-1874 مذكرة لنيل 
شهادة الماستر في تاريخ المغرب العريي الحدیث والمعاصر كلية العلوم الاجتماعية والإنسانیة جامعة الشهید حمه لخضر - 
الوادي »۰2018۰2017 ص 22/21 

3- عاطف سراج» شلالي عبد الوهاب» قوانین الغابات الفرنسية في الجزاثر وانعکاساتها على سکان الریف» قانون جويلية 1874 
نموذجا» المجلة العريية للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية مجلة دراسة وأبحاث, مجلد ۰12 عدد جانفي 2020 
السنة الثانية» جامعة العربي النبسي» 145 


۰) 


الفصل الثاني: الأوضاع الاجتماعية في الجزائر بداية الاحتلال 


أولا من ناحية اللباس فنجد صنفين منهم عند النساء و الرجال فاللباس عند المرأة الجزائرية 
كانت ترتدي "الحايك" ذو أصل عربي و يسمى أيضا باللحاف" و هذا اللباس كانت ترتديه المرأة 
عند خروجها من البيت و هذا لأنه مدعاة للحشمة و رمز للوقار و الاحترام» أما النواحي الشرقية 
فكانت المرأة ترتدي ما يسمى 'بالملايا" و هو عبارة عن غطاء كبير ذو لون أسود وهو موجود في 
مدينة قسنطينة - عنابة- سطيف ... الخ!. 

إضافة إلى ذلك تخبرنا دفاتر المخلفات بأنواع الملابس و مسمياتها مثل البدعية و القفطان 
و الفريملة”ء ثم نضيف إلى هذه الملابس "العجار" وهو قطعة صغيرة ترتديه المرأة على وجهها 
لتكمل بها ستر نفسهاء ثم نذكر أيضا الخلخال الذي تضعه المرأة في رجلها ليسمع زينتها أثناء 
مشيتها وهو مصنوع من الفضة أو الذهب .كما تلبس النساء الأتراك المتزوجات الفارملة وهو 
اللباس ذو الحزام المفتوح عند الصدر مع معطف أو أكثر بأكمام قصيرة“ 
آما النساء خلال الحفلات یلبسن ريحية ذات اللون الأحمر أو صباط ذو کعب و مطرز من الذهب 
أو الفضة“. 

بالنسبة للصنف الثاني فهو متعلق بلباس الرجال فکانوا یرتدون القندورة التي نتمیز بالخفة 
واتساع آکمامها و یکثر استعمالها في الصیف» إضافة إلى سروال التكتة وهو سروال عریض 
منتفخ في الوسط و یسمی آیضا سروال العرب لأنه من خصائصهم إضافة للشاشیة" التي توضع 
فوق الرأس و تسمى 'الکبوس"٭ء كما نجد الرجال کثیرا ما يلبسون حزاما يلف حول بطنهم عدة 
مرات یضع فيه مسدس» كما یضع فيه ساعته و محفظة نقوده و فوق کل الملابس التي يلبسها 
الرجل يضع فوقها برنوس بحمله على کتفه و شکله دائري و هو مصنوع من قطعة واحدة من 


1-نهاد زويدي» الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية إبان الثورة من 1954 إلى ۰1962 مذکرة مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص 
تاریخ المغرب العربي المعاصرء جامعة 8 ماي 1954 قالمف 2020-2019 ص ۰28/27 

2- عاتشة غطاس. الحرف والحرفیون لمدينة الجزاثر 1700- 1830ء مقارنة اجتماعية واقتصادية» أطروحة لنیل شهادة الدکتوراه 
في التاریخ الحدیث» ج1ء كلية العلوم الانسانية قسم التاریخء ص362. 

3- ويليام سینسر» الجزاثر في عهد ریاس البحر» عبد القادر زبانية» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزاثر» ۰10 

4- سمية حازم» الأوضاع السياسية والاجتماعية لمدينة الجزاثر أواخر العهد العثماني 830-1766 1م» مذکرة مكملة لنيل شهادة 
الماستر» تاریخ حدیث معاصرء جامعة الجيلالي بونعامة بخمیس ملیانةء ص 118/117 

5- نهاد زويدي» المرجع السابقء ص 30-29. 


۰) 


الفصل الثاني: الأوضاع الاجتماعية في الجزائر بدایة الاحتلال 


صنع النساءء كما يلبس الرجال صباط و هو حذاء لين و خفيف دون كعب و ذو مقدمة دائریةاء 
آما الجوارب يلبسها الشيوخ في الشتاء كما یلبس الرجال آیضا لباسا من القماش آومن الصوف 
الاسود2. 
اللغة 

لقد تأثر المجتمع الجزائري بكل من المؤثرات العثمانية و التركية الأناض‌ولية و ذلك في 
العديد من المجالات» فقد كانت اللغة الرسمية للإيالة الجزائرية هي اللغة التركية العصمانلية» وهي 
بذاتها عبارة مزيج من الكلمات العربية و الفارسية و التركية فقد كانت بالخط العربي و هي صعبة 
للترجمة"» كما جلب توارد الموظفين للأوجاق من الأناضول شكلا آخر من التركية أكثر صلابة 
من شمال إفريقيا بسبب انشغال الجزائر بالعمل العسكري البحري قد تحكم في حياتها التجارية على 
خلاف تونس فان المساحات التركية في ميدان اللغة قد تمركزت في الجانب العسكري فهناك 72 
كلمة عسكرية في طبيعتها بين 624 كلمة تركية الأصل مستعملة. إلا أن اللغة العربية بقیت هي 
اللغة الأصلية أنذاك لأنها تجمع العرب داخل الحمضر الذي سبق سکانهم الفتح التركي 
و المهاجرين الإسبان و التجار الأوروبيين المقيمين إلى وجود لغة عمل تدعى فرونكو أو سبير 
و هي خليط من العربية و الإسبانية و التركية و الإيطالية“. 
الطعام 
ارتبط النظام الغذائي في الجزائر بعوامل مختلفة على رأسها الوضعية الاقتصادية للسكان حيث أن 
سکان الأرياف يتمتعون بالبساطة و القناعة”»فغذاءهم غير متنوع يتمثل في خبز الشعير وزيت 


1-سمية حازم» المرجع السابقء ص 117. 

** البرنوس: نوع من المعاطف ذات قبعة. 

2- حمدان بن عثمان خوجة المرأة» تقديم وتعريف وتحقيقء العربي الزبيري» د ط» منشورات ۵۷۴8ء ص 23. 

3- ويليام سبنسرء الجزائر في عهد رياس البحرء ت» عبد القادر زياديةء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر 1980ء 
ص102. 

4- أبو العبد دودوء الجزاثر في مؤلفات الرحالین الألمان» 1830-1815ء الشركة الوطنية للنشر والتوزیعء ۰1975 ص12. 
5-جهاد سعيدوني» الأوضاع الاجتماعية والثقافیة والاقتصادية في الجزائرء عشية الاحتلال الفرنسي 1830ء المرجع السابق 
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۰). 


الفصل الثاني: الأوضاع الاجتماعية في الجزائر بداية الاحتلال 


الزيتون والتين المجفف و البلوط .وكانت الطبقة الثرية في المدن تعد الأطباق الشهية المستخرجة 
من المطبخ المدني التركي و الأندلسي ويحتسون المشروبات المستخلصة من الفواكه '۔ 
بالنسبة للحليب فهو غير متاح لكل السكان باعتبار فترات الجفاف التي سادت في القرن التاسع 
عشر التي أثرت على الثروة الحيوانية التي كان يملكها السكان »غير أن الأثرياء أي الذين يملكون 
عنزتين أو ثلاثة كانوا يشربون الحليب و هناك من يملك عدد من المعز و الشياه المخصصة للبيع 
في المدن”» أما القبائل فلا يأكلون الأغنام و لا يذبحونها إلا بوجود الضيف لن قانون الضيافة 
مقدس عندهم و يعتبر ذلك في القبيلة يوم عيد يتطاير فيه الأولاد فرحا و تذبح الشاة ثم يطهى 
اللحم مع الكسكسية.كما يتناولون أيضا البلوط و الخروب» يقومون بتهريسه و يرحى كالفرينة 
لجعله كسرة أو كسكسي . 
أما شرب القهوة قد اقتصر على العائلات الميسورة الحال » كانت تحضر خفیفة و الفطور كان 
سريعا » أما في فصل العمل في الحقول تحضر لقمة من العصيدة و الروينة و الغذاء كان عادة 
من الحساء مزود بقليل من الزيت و الخبز و الحليب و قليل من الفواكه و العشاء يتناولون 
الكسكسي و هو الطبق المشهور أنذاك4. 
الأعياد 

تعددت المناسبات الدينية و الاحتفالات في عهد الدولة الجزائرية نذكر منهاء شهر رمضان 
الذي كانت تقام فيه عادات خاصة تختلف عن بقية الشهور الأخرى مثلا الإعلان عن بدء شهر 
الصيام ليتم بمائة طلقة و بعد هذه الطلقات توقد المصابيح فوق منارات المساجد و تكتظ المساجد 
بالمصلين خاصة في صلاة التراویح» إضافة إلى ذلك نجد تعدد السهرات عند الرجال و النساء 
حيث أن النساء يسهرن عند الأقرباء و الجيران ہو نجد أيضا من الاحتفالات كالاحتفال بليلة القدر 
وهي ليلة السابع و العشرون من شهر رمضان حيث يقوم الإمام بقراءة القرآن و التسبيح و الدعاء 


1-جهاد سعيدوني» المرجع السابقء ص 13/12. 

2- حمدان بن عثمان خوجة:» المرآة» المرجع السابقء ص25. 

3- صالح بن نبيلي فركوسء تاريخ الثقافة الجزائرية من العهد الفينيقي إلى غاية الاستقلال 1962-1814مء الجزء 1ء د طء وزارة 
الثقافة الجزائرية للنشر والتوزیعء ص365. 

4- فاطمة مراح» الأوضاع السياسية والاجتماعية لمدينة الجزائر خلال العهد العثماني» 1830-1766ء المرجع السابق» 
ص115. 


الل 8ه )مم مہ ےہ سس 


الفصل الثاني: الأوضاع الاجتماعية في الجزائر بدایة الاحتلال 


للمجتمع!. ثم يأتي عید الفطر وهو مباشرة بعد شهر رمضان حيث يستيقظ السکان على أصوات 
آنغام الموسيقى و يرتدي الناس آجمل ما عندهم من الالبسة» خاصة الأطفال الذين يرتدون اللباس 
المطرزة و بعد صلاة العيد یتبادل الناس التهاني و يذهبون لزيارة المقابر و الأقرباء و الجيران» ثم 
يأتي الاحتفال بعید الأضحی فانها تبداً بصلاة العید صباحا و بعد الصلاة یقومون بذبح الأضحية 
كما كانت تجري في هذه المناسبة آلعاب شعبية مثل آلعاب البهلوان و یحنفلون فی العید 
بالموسيقى”. 

أما فيما يخص الأعياد الأخرى مثلا الختان و الولادة فكان بذكر هذا النوع من الحفلات 
تشبه الحفلات الأخرى تمام حيث يختن الطفل بسن الرابعة و الرجل الذي يقوم بهذه العملية أقصى 
ما يتسلمه من الأثرياء هدية لا تزيد عن ثمانية بوجو أما الفقراء فيختنون الأولاد مجانا و يتم ختان 
أبناء البادية في يد المرابط فالختان بالنسبة لعرب الريف حفل ديني أكثر من دنيوي”. 


الزواج 

إن الزواج في الجزائر كان له نظام أو دستور هامء حيث هناك تجميع عناصر الترفيه 
و السياسة و خاصة لما يتعلق الأمر بالعائلات الغنية ذات الشأن و نجد هناك السلوك الاجتماعي 
و العرف و التقاليد و حتى الاقتصاديات و كذلك استمرار الارتباط العرفي الذي تقرره المجموعة 
العصبية أو القبلية و كذا شيوع ظاهرة بخصوص العرق الزوجي بمدينة الجزائر تتمثل في التوسط 
و یتم عادة عن طريق تعرف البنات الجزائريات على الأولاد اللذين یبلغون سن النضج داخل 
العائلات الجزائرية4. 

إضافة إلى ما سبق نجد أن حفلات الزواج الجزائرية تختلف حس ب الظروف المالية 
للعائلاات وحسب المجموعة الاجتماعية المعنية» وربما أيضا حسب التنوع المدني و الريفي”, أما 
بالنسبة للأعراس الجزائرية تتم عن طريق اتفاق الطرفين (العريس والعروس) على كل الشروط 
الإسلامية بحيث بوافق آهل العروس على ذلك» أثناء العرس تلبس العروس لباسا فخماء لكنها 


1- سمية حازمء الأوضاع السياسية والاجتماعية لمدينة الجزائر» أواخر العهد العثماني 1830-1766مء المرجع السابقء ص 
112-1. 

2 وليام سبنسرء الجزائر في عهد رياس البحرء المرجع السابقء ص120. 

3- عمار عمورة. الجزائر بوابة التاريخ (ما قبل التاريخ» مكتبة النهضة المصرية. القاهرة (د. س. ت)ء ص 76. 

4- وليام سبنسرء الجزائر في عهد رياس البحرء المرجع السابقء ص 116. 


5- وليام سبنسرء المرجع السابق» ص 117. 


لل م ل 


الفصل الثاني: الأوضاع الاجتماعية في الجزائر بداية الاحتلال 


تحكية كالعادة را اک خو رجه إلى مك لس اما اران مو الطبقه ات 
فیقطعن المسافة على ظھور البغال فیم يشبه القفص يحجبن على عيون الرجال وعند وصول 
العروس تذهب إلى القاعة المزينة بالفوانیس و الإضاءة و تجلس مع النساء الحاضرات و تتناول 
معهم الطعام و ترقص وتتسلى بینما الرجال يتجمعون في البهو و يحتفلون و يطعمون في غمرة 


الانتهاء من الأكل یقومون بمشاهدة العروض الفنية!. 


العمران 

اكتست مدينة الجزائر بحلة معمارية جميلة خاصة في العهد العثماني التي تتمثل في 
مساجدها الزاهرة وقصورها الخلابة وحماماتها الكثيرة والرائعة التي تستحق الذكر بحيث نجد هناك 
امتزاج في الذوق المحلي والذوق العثماني الشرقي. 
المساجد: 

إن العناية بالمساجد هي ظاهرة بارزة في المجتمع الجزائري حيث يعود تأسيس هذه المساجد 
إلى أفراد المجتمع وذلك بدافع ديني”ءبحيث لا نجد قرية أو حي بدون مسجد والسبب راجع إلى أن 
المسجد هو ملتقى العبادة ومجموع الأعيان ومنشط الحياة العلمية والاجتماعية وهو كذلك قلب 
القرية في الريف وروح الحي فی المدينة »حيث امتزت المساجد الجزائرية بجمالها الفني وعرصاتھا 
المرموية وزخرفتها بالفيسفاء والنقوش العربية وفرشها بالزرابي الغنية والحرير المطرز”. 
وجدت إحصائيات تشير إلى عدد المساجد قبل الاحتلال الفرنسي قدرت ب 13مسجد كبير 
و109مسجد صغير و32 معبد صغير لكن بدخول الغزو الفرنسي إلى أراضي الجزائر أول ما قام 
به هو تحطيم جل هذه المساجد تحت شعار توسيع الطرقات وتنظيمها “»بحيث قام بتحويل 
المساجد إلى كنائس مثل جامع كتشاوة وأصبحت الجزائر عشية الاحتلال تضم 52 مسجد منها 8 


1 - أبو العيد دودوء الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمانء 1855-1830ء د طء المؤسسة الوطنية للکتاب» ص120. 

2- د مصطفی بن حموش.مساجد مدينة الجزائر وزواياها وأضرحتها في العهد العثماني» ط1ء شركة دار الأمة للنشر والتوزيع» 
الجزائر» ص19 

3-أبو القاسم سعد اللہ تاريخ الجزائر الثقافي 1500.1830ء ج1ء ط1ء دار الغرب الاسلامي» ص 252/246 

4-عمارة عمورة» الجزائر بوابة التاريخ» ج2ء دار المعرفة للنشر والتوزيع» ص192 


اا ہپ مم سس سس 


الفصل الثاني: الأوضاع الاجتماعية في الجزائر بداية الاحتلال 


مشهورة وهي واسعة البناء منها المسجد الأعظم'ءو حول المسجد الكبير إلى مستودع للمؤونة 
والمسجد الحنفي إلى قاعة للعرض المسرحي والسينمائي أما المساجد الأخرى فكان مصيرها هو 
تحويلها إلى ثكنات عسكرية »ومن كل هذه المساجد المدمرة بقي المسجد الأعظم في العالمية يبلغ 
مائتي متر مربع اللي يومنا هذا ”. 
الحمامات 

تعتبر الحمامات من الأماكن العامة في أحياء مدينة الجزائر فالعديد من الحمامات مظهرها 
الخارجي لا يجعلنا نفرق بينهما وبين المنازل العادية “»وكانت أنواع منها الخاصة والعامة 
فالخاصة نجدها كثيرا في البيوت الكبيرة والقصور أما العامة هي المتواجدة فی الأماكن العمومية5 
كما هو معروف فالحمامات هو المكان الذي ينظف فيه الجزائريون بدنيا و ص حيا ففيه يلتقي 
الرجال والنساء الحضر كل في قسمته المنفصل أو حجرته ففيه تحكى الحوادث العائلية بين 
الأصدقاء وعن الأعمال التجارية أو عن مراسيم الدفن كما تعالج أمور الزواج؟. 

تتميز هذه الحمامات ببنيتها الواسعة التي تستحق الذكر تتشابه بدقة حمامات قسنطينة 
والقاهرة وقد امتزج فيها الذوق المحلي بالذوق العثماني الشرقي" كان عدد الحمامات حوالي 60 
خماما: 

تتوفر بها المیاه الباردة والساخنة بحیث یدخل المستحم فیدفع آجره بورقتین إثنين ثم يضع 
ثيابه في غرفة خارجية ثم یمر إلى غرفة مقسمة الا أن وضعية الحمامات من الداخل مقسمة إلى 
ثلاث غرف متصلة ببعضها البعض و كان الماء يوضع في خزنات کبيرة و یوزع بآقسية من 
الفخار أو الرصاص لينتقل إلى آحواض صغيرة من الرخام مثبتة على الجدران و كانت الحمامات 
تتوفر على الحرارة التي نتوزع تحت الأرض آما بالنسبة للنساء عند الانتهاء من الحمام یقومون 


1-دودان بوعقالة» التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لمدينتي المدية ومليانة في العهد العنماني» ط ۰2009۰1 مکتبة الرشاد للنشر 
3-د نور الدین عبد القادر.صفحات من تاریخ الجزاثر من آقدم عصورها إلى انتهاء العهد الترکي» دط. دار الحضارة للنشر 
والتوزیم» الجزاثر» ص155 

4-فاطمة مراح» الأوضاع السياسة والاجتماعية لمدينة الجزاثر آواخر العهد العثماني» المرجع السابق» ص 106.107 

5- د محمد الطیب عقاب» قصور مدينة الجزاثر» ط 1ء دار الحکمة للنشر والتوزیع 2007ء ص42. 

6 وليام سبنسر» الجزاثر في عهد الریاس البحرء المرجع السابق» ص 114. 

7ت عمار عمورة الجزائر بوابة التاریخء جا مرجع سایق ص 255. 


م س ہچ - سس سس 


الفصل الثاني: الأوضاع الاجتماعية في الجزائر بداية الاحتلال 


بتناول الحلویات الموجودة في قاعة خاصة بالأكل مثل الحلقوم و سابع العروس ثم ينتقلون إلى 
جو موسيقي تحضر فتيات للرقص في هذا الجو المبهج فهكذا تقضي الجزائریات یوما من أيام 
الأسبوع! ۱ 

لكن بدخول الفرنسيين إلى الجزائر قامت السلطات الفرنسية بتحويل غرف الحمامات إلى 
مكاتب و استعملتها في إدارتها أو أزالتها نهائيا خاصة كما فعلت مع قصر الدار الحمراء حيث لم 
يبقى من الحمام إلا جزء من سقفه مقبب إضافة إلى ذلك نضير إلى أقدم الحمامات الموجودة في 
مدينة الجزائر هو حمام سيتا و المعروف أيضا بحمام الداي و نجد أيضا حمامات أخرى مثل 
حمام حديوج و حمام قصر دار عزيزة و حمام قصر حسن باشا”. 


المقاهي 

هي الأماكن التي يقصدها الرجال في الجزائر فهي بمثابة مؤفسسة حقيقية يجتمع فيها 
السكان والأهالي و یتبادلون "7 ویلعبون ال لرنج ویشربون 7 والشاي و يسمعون 
ال فر 
لذلك نجد - ينصح لس افرین اقا العربية حيث أنه عرف 00 بالأماكن التي 
تتيح للأجنبي أن يتعرف على الشعب الجزائري و يتعلم لغته بل لا يوجد بالنسبة له مكان تتعلم فيه 
التعابير الشعبية مثلما يتعلمها في المقاهي”, كما نجد الأجانب أعجبوا بالمقاهي الجزائرية و مثال 
على ذلك هناك مقهى أندلسي جذاب يشمل على عدة صفوف من المقاعد المصنوعة من الحجار 
تتدفق بواسطتها نافورة نالت إعجاب من رآها من الفرنسيين وكانت تعرف إحدى المقاهي بمقهى 
الحاكم» تقع أسفل الجامع الأعظم يتردد عليها البايات من الصعب تحديد ما إذا كان هذا المقهى 
ملكا لحاكم بعينه أو كان من أملاك البايلك و ربما كان هذا المقهى الذي تعقد فيه الاجتماعات 


لحل النزاعات بين الجزائريين و هذا ما ورد في الوثائق”. 


1- وليام سبنسرء مرجع سابقء ص 116/115. 

2- د محمد الطيب العقاب» قصور مدينة الجزائر» مرجع سابق» ص 43/42. 

3- فاطمة مراح» الأوضاع السياسية والاجتماعية ...۰ مرجع سابق» ص 101. 

4- العربي ايشبودان» مدينة الجزائر تاريخ العاصمةء ترجمة جناح مسعودء دار القصبة الجزائر» ص 60. 

5- أبو العيد دود الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمان 1855-1830ء د طء المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائرء ص 112. 
6- د ودان بوعقالة التاريخ الاقتصادي ...۰ مرجع سابقء ص 144. 


م mm‏ ہپ سس سس 


الفصل الثاني: الأوضاع الاجتماعية في الجزائر بداية الاحتلال 


كما يصف لنا فاعتر أجمل مقهى قام بزيارته مقهى عربي في شارع البحرية وبها قاعة 
مقسمة غلى مقصورات تسند على أعمدة وتتسع لعدد كبير من الزوار و نجده يصف لنا جو 
المقاهي من الداخل قائلا: 'تقدم القهوة في فناجين مصنوعة من الخزف فوق صحون من الصفيح 
و يوضع فيها مسحوق السكر و يقدم معا الغليون الأحمر ذو قصبة طويلة وتبغ من النوع 
ار 

لکن کان مصير هذه المقاهي كمصير المساجد والحمامات فعند دخول الفرنسيين قاموا 
بشراء هذه المقاهي و آقاموا مکانها بنایات من الطراز الفرنسي و قضوا مقابل ذلك على جانب 
کبیر من صالتها الشرقية وذلك في آواخر ۰1836 اضافة إلى ذلك قامت السلطات الفرنسية 
بتحویل هذه المقاهي العربية إلى آماکن يجتمع ویختلط فیها المسيحيين والیهودیین و الأوروبیین 
یجتمعون مع النساء الخالعات و اللواتي يتحدثن بالاحادیث القذرة و هم سکاری*. 
القصور 

تمتاز تصمیمات قصور مدينة الجزاثر بطابع التربیع و التکعیب و تختلف التصمیمات من 
قصر إلى آخرثء نفنن الجزاتریون في الاشکال الهندسية للقصور باستعمال النقوش الجميلة المتمثلة 
في الأقواس و التقبیبان و الخطوط المستقيمة و الحلزونية و الدواثر و المربعات والزخرفة النباتية 
بالفواکه و الازهار المنتوعة على الجدران بمختلف آلوانها الزاهية »كما بنیت القصور بالخشب 
فتحتوي على طابق أرضي يضم سقيفة تقوم مقام غرفة الاستقبال تأتي مباشرة بعد البوابة الرتيسية 
للقصر و فناء یتوسط الدار و آورقة وغرف و مطبخ و حمام و مرحاض وصهریج لتخزین 
الماء ومن القصور التي بقیت إلى يومنا هذا قصر الداي الذي حدثت فيه حادثة المروحة الشهیرة". 

لکن مصیر هذه القصور الجميلة قد حولتها السلطات الفرنسية إلى مستودعات لنخزین 
العتاد الحربي و تموین الجیش و من القصور التي استولت علیها فرنسا قصر عزيرة الواقع في 
ساحة ابن بادیس الذي تحول إلى مخزن ثم مسکن و للاسف آعدت كنيسة صغيرة فی الطابق 
الأول منه ابتداء من 1838 ونجد آیضا قصر حسان باشا المجاور لجامع کتشاوة الذي حول أيضا 


1- آبو العید دودو الجزاثر في مؤلفات الرحالین ...۰ المرجع السابق» ص 112. 
2- آبو العید دودو المرجع نفسه» ص 114/113. 

3 د محمد الطیب العقاب» قصور مدينة الجزاثر» مرجع سابق» ص 38. 

4- عمار عمورة. الجزاثر بوابة التاریخ مرجع سابق» ص 196. 


م اپ سس 


الفصل الثاني: الأوضاع الاجتماعية في الجزائر بداية الاحتلال 


إلى محل إقامة الحكام الفرنسيين! الذي شوهوا شيئا فشيئا هذا المبنى ابتداء من 1839الى 1841 
كما أقام فيه الإمبراطور نابليون الثالث رفقة زوجته عند زيارته للجزائر سنة 1860:1865 و أيضا 
قصر الدار الحمراء الذي شيده الداي حسين 1830 والذي تم فيه استقبال المارشال دي بورمون 
و سلم سنة 1830 للهندسة العسكرية ثم شوهه الفرنسیین من بعد بواجهة جديدة على الطريقة 
الأوروبية بعد هدم القبة 21870. 
الأسواق 

عرفت الجزائر ظهور بعض الأسواق حيث يصفها الوزاني قائلا: 'فيها دور جميلة وأسواق 
منسقة كما نجد لكل حرفة مكانها الخاص” كما يوجد في الجزائر بعض الأسواق يعرض فيها 
الغرباء على المدينة بضائعهم وهي لا تشبه تلك الأسواق الضخمة التي كانت موجودة قديما في 
بغداد فالأسواق الجزائرية فقيرة بجانب تلك الأسواق وهي عبارة عن دور تشبه الدور العربية .فمن 
العادات المتتبعة منذ القديم هي أن الأجنبي والجزائري واليهودي يكتري في السوق محلا أو عدة 
محلات بمجرد حصوله على رخصة بذلك و يعرض في أبوابها بضاعته لكن التجارة في الجزائر لم 
تكن في يوم ما مربحة و لم تزدهر آبدا مثل ازدهارها في بقية الأعوام التخری". 

اختصت الأسواق بالضيق كان أكترها بيد اليهود يبيعون فيها التوابل والتبغ”ءقدرت أسواق 
الجزائر بأكثر من 40 محلا إلا أن القسم الأكبر منها بل و أجملها و أجدرها بالاعتبار قد هدم 
و قامت في مكانها محلات و دكانين تجار أوروبيون أما بالنسبة لدكاكين التجار من الأهالي فهي 
تقع خارج هذه السوق فإنها صغيرة تافهة ليس فيها تنوع في البضائع و لا تلفت الأنظار أما 
أصحاب الأسواق الضخمة فهم من فثة الكرا غلة وبضائعهم على العموم من الصناعات المطرزة 
بالذهب كما نجد أن البضاعة تتنوع من روائح وعطور مس تخرجة من الورد والياسمين و من 
المصنوعات القطنية المحلية”. 


1- عمار عمورة» مرجع سابق» ص 197. 

2- عمار عمورة. الجزائر بوابة التاريخ» مرجع سابقء ص 167. 

3-سمية حازمء الأوضاع السياسية والاجتماعية ...۰ المرجع السابقء ص 109. 
4- أبو العيد دودوء الجزائر في مؤلفات الرحالين» مرجع سابق» ص 110. 

5- د ودان بوعقاب. التاريخ الاقتصادي .... مرجع سابقء ص 143. 

6- أبو العيد دودو المرجع نفسهء ص 111. 


ايو 74 ۷ے مم سض سے 


الفصل الثاني: الأوضاع الاجتماعية في الجزائر بداية الاحتلال 


خاتمة الفصل الثاني: 

كانت الأوضاع الاجتماعية التي عان منها الشعب الجزائري نتيجة التدهور الكبير الذي شهده 
اقتصاد البلاد. فقد نهبت أراضيهم فلم يبق لهم أراضي لزراعتها ولا تجارة مربحة غير ما صارت 
تتاجر به فرنسا من كروم وتبغ ...۰ ولا صناعة بعدما دخلت المنافسة الأجنبية إلى الساحة بشراسة 
كل هذا أثر بشكل كبير على النمو الديمغرافي للسكان فقد كان بطيئا خلال فترة الاحتلال وهذا 
راجع إلى الحروب وكثرة الوفيات وتدهور المستوى المعيشي والصحي والهجرة إلى الخارج إضافة 
إلى الضغوطات السياسية والحملات العسكرية المستمرة. 

زاد في حدة الوضع ما مر على البلاد من سلسة الأوبئة والأمراض كانت لها تأثيرات جلية على 
الأوضاع الصحية خاصة لافتقارها إلى أبسط المقومات الصحية من محاجر ومستشفيات واعتماد 
غالبية الشعب على الزوايا والطب التقليدي للعلاج فقط. عكس المستوطنين الذين توفرت لديهم 
جميع وسائل الرعاية الصحیة فقد كانت الأوبئة والأمراض سريعة الانتشار بسبب الجهل بالقواعد 
العامة للصحة والوقاية وغياب تام لأبسط مقومات التغذية الصحية ليس هذا فقط بل زامنتها 
الكوارث الطبيعية من مجاعة وجراد خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة. 

ورغم ما زخرت به البلاد من تنوع في التركيبة الاجتماعية وامتزاج في الأذواق المحلية والعثمانية 
وكذا الأندلسية بالنسبة للعادات والتقاليد والعمران غير أن المستعمر حاول القضاء عليها واحل 
محلها عادات وتقاليد الغرب وحولت المساجد والحمامات والأسواق إلى ثکنات عسكرية وكنائس 
ومكاتب وفق ما يناسب الطراز والمصالح الفرنسية. 


من خلال تناولنا لموضوع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الجزاثر بداية الاحتلال 

وبناء على دراستنا لمختلف جوانبه التي حددناها وفق خطة الدراسة توصلنا إلى مجموعة من 
النتائج الهامة یمکن تلخیصها في نقاط الاتية: 
- قام الاستعمار الفرنسي بالاستیلاء على الأراضي الجزائرية بغطاء قانوني وأصبح ذلك أكثر 
وضوحا من خلال مرحلتي الاستلاء على الأراضي (فترة الحکم العسكري» فترة الحکم المدني) 
بتتفیذ جملة من القوانین والقرارات والمراسیم والمناشیر والأمريات لمصادرة ممتلکات الجزائریین 
وکان التغییر والتعدیل في التشریعات وفق ما یتماشی مع مصالح فرنسا. 
- إن القوانین الفرنسية الصادرة خلال فترة الحکم العسكري في الجزاثر كانت بالنهب غير المنتظم 
عکس القوانین الصادرة في فترة الحکم المدني التي عرفت سن قرارات خاصة بأملاك العائلات 
والعشاثر الا أن اصعبها قرارات فترة الحکم المدني فالهدف منها توسیع وسيطرة المستوطنین على 
القطاعات الثلاثة (التجارة والصناعة والزراعة) في الجزاثر . 

-عمل الاستعمار الفرنسي على تغيير وضعية الفلاح لیصبح في خدمة المستهلك والافتصاد 
الفرنسي وتحویل القطاع الزراعي الذي كان يخدم الشعب إلى انتاج الزراعات التي نخدم السوق 
الفرنسية وأكبر مثال على ذلك زراعة الکروم» آدی ذلك لتشویه الاقتصاد الجزائري والحاقه 
بالاقتصاد الفرنسي. 
-تميزت الزراعة الجزاثر بالتنوع في المزروعات» غير آنها كانت تستخدم في زراعتها مجموعة من 
الوسائل المعدات تمیزت بالبدائية والبس‌اطة لذلك کان المردود قلیلا عکس ما ينتجه المعمرون 
لتوفرهم على الوسائل الحديثة. 
-توفرت لدی الجزاثر ثروة حيوانية متنوعة انتشرت في کامل البلاد وتنوعت حسب کل إقليم الا 
آنها واجهت مجموعة مشاکل منها الکوارث الطبيعية والسياسة الاستعمارية من منع ولوج الغابات 
وتقلیص مساحات الرعي وکذا قلة المعرفة بالحیوانات وانعدام الطب البيطري أدى إلى نقص فادح 
في آعدادها . 
-إن المؤسسات الزراعية الاستتمارية المتخصصة التي أنشأتها الادارة الاستعمارية لغاية التنمية 
الزراعية وتوفير الخدمات للفلاحین الجزاثریین وتحسین أوضاعهم كشركة الاحتياط الأهلي كانت 
وسيلة إفقار الفلاح الجزائري وابقائه في دائرة التخلف وجعله يدور في فلك القطاع الزراعي 
الاستعماري وخادما له. 


ےم( ہر )ہم ےم سس سس 


خاتمة 


-ضمنت الجزائر العدید من الصناعات التي يحق لنا وصفها بالتنوع والإتقان والتنظيم اعتمدت 
الصناعة المحلية على اقتصاد الكفاف» فقامت على استغلال المواد الأولية المتوفرة بالبلاد التي 
اقتصرت على تلبية حاجات السکان ولم نتجه للتصدیر الخارجي فلم تلق اهتمام باعتبارها لا تمثل 
عصب اقتصاد السکان ولا نتوفر مداخیل للخزينة فتعرضت للکساد وخاصة بعد المنافسة الأجنبية 
لها. 

-كان القطاع التجاري الجزائري في بداياته الأولى في مرحلة الانتعاش لكن بعد دخول الفرنسيين 
أصيبت التجارة الداخلية والخارجية بالتقهقر خاصة في 1830ء كما أنها لم تكن مربحة ولا مزدهرة 
يوما مثلما كان ازدهارها في بقية الأعوام وهذا راجع إلى سيطرة الأجانب اليهود عليها. 

-سعت الإدارة الاستعمارية إلى تفكيك البنية الاجتماعية للمجتمع وتدمير الروابط الأسرية بزرع 
الفتن والتدخل في مختلف مصالح البلاد. 

-لم يكن النمو الديمغرافي للسكان أحسن حالا فقد كان بطيئا خلال فترة الاحتلال وهذا راجع إلى 
الحروب وتدهور المستوى المعيشي والصحي والهجرة إلى الخارج إضافة إلى الضغوطات السياسية 
والحملات السکریة المسهرة: 

-مر على الجزائر سلسة من الأوبئة والأمراض كانت لها تأثيرات جلية على الاوضاع الصحية 
للبلاد خاصة لافتقارها إلى أبسط المقومات الصحية من محاجر ومستشفيات واعتماد غالبية 
الشعب على الزوايا والطب التقليدي للعلاج فقط. 

-كانت الأوبئة والأمراض سريعة الانتشار زاد في حدتها الجهل بالقواعد العامة للصحة والوقاية 
وغياب تام لأبسط مقومات التغذية الصحية ليس هذا فقط بل زامنتها الكوارث الطبيعية من مجاعة 
وجراد خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة. 

-إن تنوع المجتمع أدى لظهور العديد من العادات والتقاليد انتقلت بيننا من جيل لأخر لأنها جزء 
لا یتجزاً من هويتنا ومازالت تؤثر فينا ويظهر ذلك في اللباس والأطعمة ...الخ» غير أن المستعمر 
حاول القضاء عليها وأحل محلها عادات وتقاليد الغرب. 

-أما العمران الجزائري فكان مزيج بين الذوق المحلي والذوق العثماني الذي ساهم في ازدهار 
الحضارة العربية إلاأن السلطات الاستعمارية حولت المساجد إلى كنائس والحمامات إلى غرف 


للمكاتب الفرنسية وأعادت تعميرها وفق الطراز الفرنسي الأوروبي. 


Rm O م‎ 


- اپ 


تعرضت الجزاثر للاحتلال الفرنسي الذي مارس علیها أبشع السیاسات التعسفية آودی 
بالأوضاع الاقتصادية إلى العجز انعکست هاته الأخيرة على الأوضاع الاجتماعي فقد صادر 
الاستعمار آراضي وممتلکات الجزائریین عن طریق ترسانة من التشریعات والقوانین التعسفية استغلها 
بما يخدم الاقتصاد الفرنسي» وهمشت الزراعات التي تخدم الشعب من قمح وشعیر واستبدلت ہما 
يخدم السوق الفرنسية مما تسبب في ندهور أوضاع السکان لا سیما أن الاحتلال قد مس جميع 
القطاعاتء فلم تبقى لهم لا تجارة یتاجرونها فقد استولی الأجانب علیها خاصة الیهود ولا صناعة 
تقیمهم مما هم عليه لبدائية وسائلهم وظهور منافسة قوية لها من طرف المستعمر . 

تباین التأثیر الاستعماري في عدة مجالات حتی العمران فلم یسلم» حیث استبدلت المساجد 
لكنائس ومعظم البیوت لثکنات عسکرية. فتناقص عدد السکان بسبب الحروب والفقر والبطالة 
والسیاسات التعسفية البشعة المتفنن فیها إضافة لما شهدته تلك الفترة من أوبئة وأمراض زاد في 
حدتها الکوارث الطبيعة التي اهلك جراءها الکثیر . 
الکلمات المفتاحية :الأوضاع الاقتصادية, الأوضاع الاجتماعیةء الاحتلال الفرنسي» أوضاع 
الجزائر . 

۲6۵5۱۲۲۱6 : 

۸۱96۲6 a été soumise 2 occupation française, qui a été ۵ 
aux politiques les plus brutales et arbitraires qui ont conduit ã la situation 


économique. Les effets récents sur les conditions sociales ont conduit 2 la 


confiscation des terres et des biens algériens. 


L’influence coloniale a varié dans de nombreuses régions ۵ 
]" 206. Les mosquées ont été remplacées par des églises et la plupart des 


maisons pour les casernes militaires. 


Mots clés : Conditions économiques, conditions sociales, occupation 


française, Situations algériennes. 
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- بوعقالة ودان» التاریخ الاقتصادي والاجتماعي لمدينتي المدية ومليانة في العهد التركي مکنبة 
شا رر ار 


Rm O م‎ 


قانمة المصادر و المر اجع 


- الزبيري محمد العربي. التجارة الخارجية لشرق الجزانر» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع 
الجزاثر 1972. 

- العسيلي بسام» محمد المقراني وثورة 871 1الجزاثرية. دار الفائس للطباعة والنشر والتوزیم. 
- الميلي محمدہ الجزاثر في التاریخ ط1ء مكتبة البعث» قسنطينة» ماي 1975. 

-العقاب محمد الطیب. قصور مدينة الجزائر ء دار الحکمة للنشر والترجمة دط 2007. 
-الميلي مبارك. هذه هي الجزاثر. مكتبة النهضة المصرية للنشر والتوزیع. 

- بقطاش خديجة» الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزاتر 1874-1830 دار حلب 

الجزائر 2007. 

- بلاح بشیر» تاریخ الجزائر المعاصر1889-1830ءج1ء دار المعرفة الجزائر . 

- بن أشنهو عبد اللطیف. تکون التخلف في الجزاثر» محاولة لدراسة حدود التنمية الرأسمالية في 
الجزائر ما بين 1962-1830 راجعه عبد السلام شحاته» دققه محمد يحي ربيع» د ط الشركة 
الوطنية للنشر والتوزیع» الجزاثر» ۰1979 

- بن داهة عدة» الاستیطان والصراع حول ملكية الأرض ابان الاحتلال الفرنسي 1830ء 
12 وزارة المجاهدين» الجزائر 2008۰ 

- بوحوش عمارء التاریخ السياسي للجزائرء من البداية إلى غاية الاستقلال 1962 دار البصائر 
للنشر والتوزیع. 

- بوصفصاف عبد الکریم» تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر. ج2ء دار الهدی للنشر والتوزیع 
۳ 

- بوعزیز يحيى» السياسة الاستعمارية من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزاتري» ط خ دار 
لضاف 

-بوعزیز يحيء مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولیةء ديوان المطبوعات الجامعية 
دطء الجزائر 1999. 

-بوعزيز يحيىء ثورة 1871 دور عائلة المقراني والحدادء ط خء دار البصائر» 2009. 
-بوعزيز يحيىء كفاح الجزائر من خلال الوثائقء دار البصائر للنشر والتوزيع. 

-بوعزيز يحيى» موضوعات من تاريخ الجزائر والجزائريون والعرب» ج1ء دار الهدى الجزائر 
4 دار العلوم» 2005. 


سس شل و[ 


قانمة المصادر و المر اجع 


-بن الشیخ حکیم» الأمير خالد ودوره في الحركة الوطنية ما بين 1912.1936 دط المؤسسة 
الوطنية للفنون المطبعية الجزاثر 2013. 

-بن حموش مصطفىء مساجد مدينة الجزاثر وزوایاها وآضرحتها في العهد العثماني ط1 شركة 
دار الأمة للنشر والتوزیم» الجزائر. 

-بوضرساية بوعزة» الحاج احمد باي في الشرق الجزاثري» الشركة الجزاثرية للنشر والتوزیع 
الجزاثر 1999. 

- تشرشل شارل هنريء حياة الأمير عبد القادر ترجمة آبو القاسم سعد الله» دیوان المطبوعات 
الجامعیة الجزاثر 2004. 

- حسن بهلول محمد بلقاسم القطاع التقليدي في الزراعة الجزاثرية المكتبة الوطنية 1985. 
- حليمي عبد القادر» الجزاتر طبيعة بشرية اقتصادية 2 مطبعة الانشای دمشق ۰1968 

- حليمي عبد القادر دراسة في جغرافية مدينة الجزاثر نشأتها وتطورها قبیل 1830 ط2 
مطبعة الانشاء» دمشق 1968. 

- خياطي مصطفی الأوبئة والمجاعة في الجزائرء تر خيضرية يوسفي» دطه الموسسة الوطنية 
للاتصال» الجزاثر» 2013 

- دریاس يمينة السكة الجزاثرية في العهد العثماني» ط1ء الجزاثر . 

- دودو آبو العيدء الجزاثر في مرآة التاریخ مكتبة البعث للنشر والتوزیم. 

- رزاقي عبد الرحمانء تجارة الجزاثر الخارجیة ش.و.ن.ت. 

- زوزو عبد الحمید» الأوراس بان فترة الاستعمار الفرنسي. التطورات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية 1939-1837 دار هومة للنشر والتوزیع. 

-زاوية سلیم» عميراوي احميدة» قاصري محمد السعید» السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية 
1916-4 دار الهدی للنشر والتوزیع 2009. 

- سعد الله أبو القاسی آبحاث وآراء في تاريخ الجزائرء ج2ء الجزاثر »۰2009 

- سعد الله أبو القاسم» الحركة الوطنية 1990-1830 ج1ء دار العرب الاسلامي. بیروت 
1993 

- سعد الله أبو القاسم الحركة الوطنية الجزاثرية 1930-1900 ج2ء ط4 دار الغرب 
الاسلامي» بیروت» ۰1992 


.ہے - ے ہم( وو ل 


قانمة المصادر و المر اجع 


- سعد الله آبو القاسم» تاریخ الجزائر الثقافي 1830-1550 ج1ء دطه دار الغرب الاسلامي 
لبنان ۰1999 

- سعد الله آبو القاسمء محاضرات في تاريخ الجزاثر الحدیث بداية الاحتلال» ط3ء الشركة الوطنية 
للنشر والتوزیع» الجزاثر »۰.1989 

- سعيدوني ناصر الدین. الشیخ بوعبدلي المهدي. الجزاثر في تاريخ العهد العتماني» دطء 
المؤسسة الوطنية للکتب »1884 . 

- سعيدوني ناصر الدین» الملكية والجبایةء دار الغرب الاسلامي» بیروت. 

- سعيدوني ناصر الدين» الحياة الريفية باقلیم مدينة الجزائرء د ط دار البصائر »2013. 
-سعيدوني ناصر الدین. النظام المالي للجزائر آواخر العهد العثماني ۰1830.1792 ط3 
البصائر الجدیدة. 

- سعيدوني ناصر الدینء دراسات في الملكية العقارية. المؤسسة الوطنية للکتاب 1986۰ 
-سعيدوني ناصر الدین» ورقات جزائرية ودراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني 
دار البصائر للنشر والتوزیع. الجزاثر . 

- سیمون بفایفر» مذکرات جزائرية عشية الاحتلال. تر آبو العید دودوء دار هومة الجزاتر 
79 

-سيدي صالح حیا:» اللجان البرلمانية الفرنسي وقضايا الجزائریین 1895-1871ء دار 
الهدى» الجزائر »۰2012 

- شويتام ارزقي» المجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني. ط1ء دار الكتاب العربي 
بيروت .2009. 

- صاري جيلاليء الكارثة الديمغرافية بالجزائرء ترجمة خليل أوذاينة» موفم للنشرء الجزائر 
523. 

- عبدو مصطفی. الفكر الاستعماري الفرنسي في الجزائر وسياسة التفكيك الاقتصادي 
والاجتماعي 1960-1830ج1ء ط1ء وزارة المجاهدین» الجزائر »2003. 

- عميراوي احمید:. اثار السياسة الاستعمارية والاستيطانية في المجتمع الجزائري 
0 ط خ» منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 
نوفمبر 1954ء الجزائر .2007٠‏ 


سسبو ہو 4 سے 


قانمة المصادر و المر اجع 


- عميراوي احميدة» جوانب من السياسة الفرنسية والمقاومة الجزائرية في منطقة 

سكيكد 8588 1دط. دار الهدی للنشر والتوزیع» الجزاثر . 

- عميراوي احمیدةء من تاريخ الجزاثر الحدیث» 2 دار الطباعة للنشر» الجزاثر 2009. 
-عميراوي احميدةء من الملتقیات التاريخية الجزاترية» دار الهدی» 2 الجزاثر 2007. 

-عباد صالحء الجزاثر خلال الحکم التركي» ط 1 دار الألمعية للنشر والتوزیع» قسنطينة 2013. 
-عبد القادر نور الدینء صفحات في تاريخ مدينة الجزائر من آقدم عصورها إلى انتهاء العهد 
لترکي؛ دار الحضارة الجزاثر. 

-عبد الله شریط. الميلي محمد مباركء مختصر في تاريخ الجزائر السياسي والثقافي الاجتماعي 
م۔و۔كہء الجزائر 19850 

-عمورة عمارء الجزائر بوابة التاریخء ج1ء ما قبل التاريخ» مكتبة النهضة المصرية القاهرة 

- فرکوس صالح» تاریخ الثقافة الجزائرية من العهد الفينيقي إلى غاية الاستقلال1814 ء ج1 
وزارة الثقافة الجزائرية للنشر والتوزيع» 1962. 

-فركوس صالح. المختصر في تاريخ الجزائر منذ عهد الفینیقیینء دطء دار العلوم للنشر 
والتوزيع» الجزاثر» 2002. 

-فركوس صالح» تاريخ الجزائر ما قبل التاريخ إلى غاية الاستقلال المراحل الکبری. دط. 
-فيلالي عبید ء جرائم الفرنسيين في مقاطعتي الجزائر وقسنطينة 1850-1830 دار الهدى 


الجزائر 20126. 
- قنان جمال. قضایا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرء منشورات المتحف الوطني 
للمجاهد 1994 . 


- قداش محفوظ الجزائريين بین 1954-1830 ترجمة محمد المعراجي» منشورات ۵۸۱۲۴ . 
- كاتب كمال» آوروبیون آهالي ويهود الجزائر 1962-1830 المعرفة الجزائر. 

-كنارة محمد الوقف في التشريع الجزائري» دار الهدى» الجزائر 2006المتحف الوطني للمجاهد 
الجزائر .1994. 

- لونيسي إبراهيم» القضایا الوطنية في جريدة المبشر 1870-1847 الجزائر 1995. 

- لونيسي رابحء تاريخ الجزائر المعاصرء ج1ء ط1ء دار المعرفةء الجزائر . 


سس سس سس( وو[ 


قانمة المصادر و المر اجع 


- محمد عيساوي» شریف نبيل» الجرائم الفرنسية خلال الحکم العسكري 871-1830 1موسسة 
الحکمة» الجزاثر ۰2011 ص 146. 

- موساوي القشاعي فلةء الواقع الصحي والسكاني في الجزائر أثناء العهد العثماني في آوانل 
الاحتلال الفرنسي 1518/1871 دراسة أكاديمية معتمدة على وثائق الأرشیف الصحي 
والديمغرافي في المجتمع الجزائري» وزارة الثقافة» الجزاثر . 

-محمد الطیب. الجزاثر عشية الغزو والاحتلال الندیم للنشر والتوزیع» الجزائر . 

-مروش لمنور » دراسات عن الجزائر في العهد العتماني» ج1ء دار الهضبة الجزائر 2009. 

- نبهان يحي محمد» معجم مصطلحات التاریخ» ط 1 دار يافا للنشر والتویع» د م ط.2008. 

- هلايلي حنيفي» آوراق في تاريخ الجزائر العهد العثماني» ط1ء دار الھدی الجزائر»2008. 
المذکرات 

- بلبراوات بن عتوء المدينة والریف بالجزاثر في آواخر العهد العثماني» رسالة لنیل شهادة 
الدکتوراه التاریخ الحدیث والمعاصر . كلية العلوم الانسانية والحضارة الإسلامیةء قسم التاریخ وعلم 
الاثارء جامعة وهران 2008 

- تنداري عبد الرحمان العمال الزراعیون والازمة الاستعمارية في عمالة وهران 1880۰1954 
آطروحة دکتوراه في الطور الثالث» تخصص تاریخ الحركة الوطنية والثورة الجزائرية» كلية العلوم 
الانسانية والاجتماعية» قسم العلوم الإنسانية» جامعة جيلالي الیاس؛ سيدي بلعباس ۰2018 

- دليلة رحموني؛ السياسة الزراعية الفرنسية في الجزائر وأثرها على المجتمع الجزائري 
72ء نذكرة ل فیالة الما > جامعة مجمه خیش 4 سكرة 2013-2012 

- سمية العید. الکوارث والأوبئة ودورها في إضفاء الحکم العثماني في الجزاثر 1830-1798 
مذكرة ماستر تاریخ الوطن العربي المعاصرء كلية العلوم الانس‌انية والاجتماعية قسم العلوم 
الانسانية »2019. 

- صليحة علامة» الأحوال الصحية بالجزاثر خلال الاحتلال الفرذسي من 1962-1830 عمالة 
الجزاثر نموذجا دراسة تاریخیةء أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدکتوراه» العلوم في التاریخ الحدیث 
والمعاصرء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» قسم التاریخ» جامعة آبي بكر بلقاید» نلمسان؛ 
0-7 


ہ--۔ ۔ ہہ( و 4ح 


قانمة المصادر و المر اجع 


- عائشة غطاس: الحرف والحرفیون بمدينة الجزاتر 1830.1700 مقاربة اجتماعية اقتصاديةء 
آطروحة لنیل شهادة الدکتوراه تخصص تاریخ حديثء قسم التاریخ» جامعة الجزاثر 2ء 2002. 
- رواحنة عبد الحکیم» السياسة الاقتصادية الفرنسية في الجزانر (1930.1870) مذکرة 
ماجستیر» قسم التاريخ» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الاسلامية. 
- معزة عز الدین» فرحات عباس والحبیب بورقیبةء دراسات تاريخية وفكرية» مقارنة 
0 أطروحة لنیل درجة دکتوراه العلوم في التاریخ الحدیث والمعاصر كلية العلوم 
الانسانية والعلوم الاجتماعية قسم التاریخ» جامعة منتوري »۰2010 
- قراوي نادية. دور الریف في الغرب الجزاتري في مسار الثورة التحريرية (1958-1954) 
مذكرة لنيل شهادة الماستر في التاریخ الحدیثء جامعة وهران 2011-2010. 
-طالي مبروكة. التحولات الاقتصادية في الجزاثر ۰1870-1852 شهادة ماستر تاريخ المغرب 
العربي المعاصر » جامعة احمد دراية» آدرار 2020-2019. 
-مجاهد يمينة» تاریخ الطب في الجزاثر في ظل الاستعمار الفرنسي 1962-1830 أطروحة 
لنيل شهادة الدکتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر ہ كلية العلوم الانسانية والعلوم الإسلامية» قسم 
التاریخ وعلم الاثار» جامعة وهران ۰1 احمد بن بلة 2018/2017. 

تقیات 
-بالقاسمي بوعلام» مسالة الغابات في السياسة العقارية الاستعمارية في الجزائر خلال النصف 
الثاني من القرن 19ء آعمال الملتقی الوطني الثاني حول العقار في الجزاثر إبان الاحتلال 
الفرنسي (۰)1919-1830 منشورات المجاهدین, الجزاثر 2007. 
- شعلال احمد. متيجة في العصر الحدیث. مجلة علمية أعمال الملنقی الوطني متيجة عبر 
التاريخ 15/14 افریل ۰2015 ع15ء جوان ۰2016 جامعة البليدة. 
-فارح رشيدء المحطات الرئيسية لتأسيس الملكية العقارية أثناء فترة الاحتلال وأثر ذلك على 
البنية الاجتماعية التقليدية للمجتمع الجزائري؛ الملتقی الوطني الأول حول العقار في الجزاثر إبان 
الاحتلال الفرنسي 1962-1830 المرکز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة 
ول نوفمبر 1945 المنعقد بولاية سيدي بلعباس يومي 21/20 ماي 2006. 
المجلات 


مغ 


قانمة المصادر و المر اجع 


- بورابة مریم» النظام القانوني للأراضي الفلاحية في عهد الاحتلال الفرنسي للجزاتر» مجلة 
معالم للدراسات القانونية والسياسية المرکز الجامعي تندوف. العدد الرابع» جوان 2018. 

- بختاوي خديجةء السياسة الزراعية الفرنسية في عمالة وهران بين النجاح والفشسل. المجلة 
الجزاثرية للبحوث والدراسات التاريخية المتوسطية. ع2ء قسم العلوم الإنسانية» سيدي بلعباس 
2015 

- تيرس سعاد قراءة في اهم التشریعات العقارية الاستعمارية الفرنسية خلال القرن 19في 
الجزاتر» مجلة المغاربة للدراسات التاريخية والاجتماعیةء سيدي بلعباس. 

- تريكي احمد. نظرة تاريخية للتعلیم والوضع الاجتماعي والاقتصادي للجزائر قبل وأثناء الاحتلال 
الفرنسي» مجلة القرطاسء العدد ۰2 قسم العلوم الاجتماعية» جامعة بشار» جانفي 2015. 

- حمد المشهداني مؤيد محمود» م مسلوان رشید رمضان آوضاع الجزاثر خلال الحکم العثماني 
1830-98 مجلة الدراسات التاريخية والحضارية لمجلة علمية محکمة» المجلد 5ء العدد 
نیسان» جامعة تكرت 2013. 

- داداه محمدء الحياة الزراعية في الریف الجزانري في آواخر العهد العثماني مجلة العصور 
الجدیدة ع ۰807 خریف شتاء 1434-1439ه/2013-2012. 

- سراج عاطف» شلالي عبد الوهاب. قوانین الغابات الفرنسية في الجزاثر وانعکاساتها على 
سکان الریف. قانون جويلية 1874ء نموذجاء المجلة العربية للابحاث والدراسات في العلوم 
الإنسانية والاجتماعية» مجلة دراسات وآبحاث مجلد ۰12 عدد جانفي ۰2020 السنة الثانية 
جامعة العربي التبسي. 

-شويتام ارزقي» سياسة الاستیطان الفرنسي في الجزانر 1914-1830 مجلة التاریخ 
المتوسطي. المجلد 2ء العدد2» جامعة الجزاثر 2ء دیسمبر ۰2002 

- علامة صليحة» تاریخ الأوبئة في الجزانر (الطاعون الجذري التیفوس الملاریا) مجلة 
القرطاسء العدد الثاني» جانفي»۰2015 قسم التاریخ جامعة الجزاثر »۰2015 

- غانم محمد ظاهرة الزلازل في الاسطوغرافيا الجزاترية التقليدية المجلة الجزائرية في 
الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية» مركز البحث في الانثروبولوجیا الاجتماعية والثقافية العدد 3 
وهران. 
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- قبايلي هواري» الأوضاع الاقتصادية في الجزانر عشية اندلاع الثورة التحریریةء مجلة المواقف 
للبحوث والدراسات في المجتمم والتاریخ» عدد أولء جانفي؛ معهد العلوم الاجتماعية والانسانية 
قسم التاریخ المرکز الجامعي معسکر » دیسمبر ۰2007 
- مرتاض عبد الجلیلء الوضع الاجتماعي في الجزائر خلال العهد الفرنسيء مجلة اللغة عريية 
العدد الممتاز . 
- مساعد أسامة» صاحب منعم. الأوضاع الاقتصادية العامة للجزانر في ظل الإدارات الفردسية 
(1830- 1972 ) ومحاولات البحث عن النفط قبل الاستقلال» مركز بابل للدراسات الانسانية 
المجلد 4العدد3» مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية جامعة بابل. 
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اهدا ۶ تاج وس یہو ھت باه ويد حقو نع عجو قتع مسا ی کو تہ خرف ون 
مقدمة سس ٹوو a‏ 


الفصل الأول: الأوضاع الاقتصادية في الجزائر بداية الاحتلال الفرنسي 1830 


المبحث الأول: القطاع الفلاحي 7 O O‏ 
المطلب الأول: الملكية العقارية للأراضي الجزائرية في آواخر العهد العثماني 09۸۷" 


المطلب الثاني: مصادرة الاراضي من قبل الاستعمار الفرنسي ا 1 
المطلب الثالث: الزراعة 1357000 
المبحث الثاني: القطاع الصناعي RS‏ موم 


المطلب الأول: آهم الحرف الجزائرية میس سی 1 


المطلب الثاني: آنواع الصناعات 


المطلب الثالث: ممیزات الصناعة الجزائریة شس سسمسسَْ٭س O‏ ی 
المبحث الثالث: القطاع التجاري 0 0 9 7 2> 
المطلب الأول: التجارة الداخلیة وو ی 
المطلب الثاني: التجارة الخارجیة ہہص- سس أججھےٛجسمھمیس مس سس 
المطلب الثالث: العملة ییٔ۷ی۳۷ِ۳۳۰ییی 0 


المطلب الرابع: الطرق والمواصلات ا سج سس سس 


الفصل الثاني :الأوضاع الاجتماعية في الجزائر بدایة الاحتلال 
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O E E O المبحث الأول :السكان‎ 


المطلب الأول: إحصائيات عدد السكان في بداية الاحتلال الفرنسي 


المطلب الثالث: التركيبة الاجتماعية سس-6- E‏ 


المبحث الثاني :الصحة لاب ۵۵ں م"سصم سب O‏ 
المطلب الأول :الأوبئة ی 
المطلب الثاني :الأمراض O ys‏ 0" 


المبحث الثالث: الكوارث الطبيعية شکشسمیمو موس مسج O O‏ 
المطلب الأول :المجاعة والجراد والجفاف 01071 
المطلب الثاني: الزلازل والفیضانات والحرائق O‏ 


المبحث الرابع: العادات والتقالید 00ص0 
المطلب الأول :اللباس سسمہسھجٹ‌مےممٹ جم سمسمسہ 
المطلب الثاني :اللغة مسمسھجه‫ٛه> مم O‏ 
المطلب الثالث: الطعام 000000099" 
المطلب الرابع :الأعياد 007ص 0 
المطلب الخامس: الزواج ےس جب ا یی سمسسمسشےش مسبت 


المبحث الخامس :العمران 9ي “یی 
المطلب الأول :المساجد وس سید مھ جس سس 
المطلب الثاني :الحمامات سس ُْٗ سمش ۹ 
المطلب الثالث :المقاهي 0000 0 O‏ 
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المطلب الرابع القصور عشم سس مس سس سم سمسممسشسشسص سب ٢٦‏ 
المطلب الخامس: الأسواق 97 0 زم 

خاتمة “.ه9 ۳ 
الملخص وج OE‏ ۱ 
الملاحق سو جوف 5 


